التمهيد : 

دول العا ند لمكي اناف يكو Ng‏ 
العربي بصفة خاصة بتطلع للتغير ويترقب وقوع الحدث العظيم 
الذي ينتشله من واقع الضياع والشرك والضلالة والأغلال وسيادة 
قانون 

وفي u.‏ هذة الظزوقف سطع تور الإسلام ليندذ ذراجير 
الظلام ويحدت نرا في جميع نواحير الحياة ' والنظم التي جاء بها 
القرآن تحمل في ثناياها منهجاً تطويراً يتلاءم وظروف الزمان 
والمكان ويستهدف مصلحة | شرية كيافة , كما في قوله بتعالى : 
اهَل يا ايها النَّاسُ إِنْي رَسُول الله إِلَبْكُمْ جَمِيعاً الّذِي لَهُ 
مُلْكَ السَّمَاوَاتٍ وَالَآَرْض لا إِلة 


وفي خطايه (0) لمبلغ هذه الرسالة قائلاً : اوَمَا أَرْسَلْنَاكَ 


يعد تأكيداً على عظم هذه الوشالة :هاا خضوضا وان 
فصدرها الخالق (0):وفى للك خالية من النقض وتلل ال عة 
لكون المؤمنين يدينون لخالقهم 00 كما جاء في قوله تعالى 
: للك الكِتابت لا رَيَبَ فيه هدى لِلمُتَّقِينَ0 (3 
وهنا يظهر اختلاقه عن الانظمة الوضعية التي دة 
الإنسان ١‏ وتميز القرآن بشمول أنظمته مجالات الحياة كافة لا 
يوجد شيء بخص الفرد أو الجماعة أو الدولة أو المجتمع الإنساني 


- 


تَصدِيق الذي بين يَدَيَه وَتَفْصِيلَ کل شيٰءِ وَهُدى وَرَحْمَةٌ 


لِقَوْم ەتو ر 

إن حلقه ر الت أده لوس من دون غاية أو هدف أو ليترك 
سدى , كما جاء في قوله تعالى : ااأَيَحْسَبُ الأنْسَانٌ أن بنرك 
٠ 0‏ بل جعل له مصدر هداية : 
ا . . 5 نْبَعَ هُدَايَ قلا يَضِلٌّ ولا تشقى] 9 . 


فالعران ال نظام حياة وقانون وعدل . لقد حيرات 
السور المدنية في طياتها تشريعات في البيع والإجارة والربا 


)2( سورة الأعراف ؛ من الآية : 158 . 
2(2( سورة الأنبياء 4 الآية : 107 . 

)2) سورة البقرة 4 الآية 2 

)0) سورة يوسف من الآية : 111 . 
(?) سورة القيامة » الآية : 36 . 

“(7) سورة طه » من الآية : 123 . 
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والجناية من قتل وسرقة والأحوال الشخصية من زواج وطلاق. وان 
أضول الأحكام التي جاء بها التشريع الضدتي هي أشبه ما تكون 
بقوانين الدولة . وكان التشريع أكثر ما يكون بمناسبة حوادث 
نخدت فخا كم فيها المتخاصموة: إلى رسول الله (0) قزل الآزاث 
ناطقة بالحكم , وكان الناس حتى في المدينة يسيرون فيما لم يرد 
لفرت كانوا شديدي التمسك بعاداتهم وأعرافهم  ١‏ ,كما جاء في 
قوله تعالى : لاسَيَفُولٌ الَّذِينَ أَشْركوا لَوْ سَاءَ الله مَا , 
أسْرَكْنَا ولا آبَاؤّنَا ولا حَيََمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَدَلِكَ كَذَّبَ إلَّذِينَ 
مِنْ قَبْلِهِمْ حَنَّى ذَاقُوا تاتا فل هل عِبْدَكُمْ من عِلْمِ 


ےس و 


رجو لتنا إن تتبعون إلا الظنّ فَإِنْ ا إلا تَحْرْضُونَ] 

لهذا نرى أن آيات الأحكام قد أبقت على الكثير من التقاليد 
2 الاجتماعية أو العائلية أو ما لها ضلة بحياتهم الدينية 
وطقوسهم مما ليس له مضرة على بناء المجتمع الإسلامي الجديد 
أو على ادو وتعاليم الإسلام + كما ابقئ. خض مشاعن الحخ كما 
في رمي الجمار والطواف والوقوف بعرفه وعند المشعر الحرام 
وتحريم الصيد في الإحرام وحرمة الأشهر الحرم وكذلك ابقى 
نظام التسري بالإماء والإبقاء على حالة الرق مع التشجيع على 
تحرير الرقيق اة بالحسنى(3) أت الكثير من العادات 
راسخة لا يمكن إلغاؤها جميعها وتعصب الناس لها . وان إلغاءها 
جميعها يشكل عقبة في وجه انتشار الدعوة للإسلام هذا علماً بان 
نظام الرق كان سائداً في جميع المجتمعات القديمة ؛ وكان 
موجودا :في الديانين البهودية والمتميحيه + وقد الفى الإشلام ما 
يتنافى مع المبادئ والقيم السامية ومع الذوق الرفيع والمصلحة 
الانضات والزنا والتخادن والفسا فج وشرب الخمر فالا هنا 
بالازلام وغيرها” 


)2( احمد أمين 4 فجر الإسلام 4 1/279 -281 . 
(?) سورة الأنعام » الآية : 148 . 

)2) دروزة > عصر النبي 4 ص180 . 

)2( المصدد نفسه » ص 180 . 
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الفصل الأول 


القبيلة ومكوناتها وعناصرها:- 

لقد كان النظام القبلي السائد في المجتمع العربي والبيئة 
الفرفة والذي لع يكن ,مقتصرا :على المتخراء فحست بل حن في 
اغلي المذن الت خود في اع اف الجويرة العربية. ول 
القبيلة الوحدة السياسية والاجتماعية فيهاا' , كما جاء في قوله 
تعالى نَاوجَعَلْتَاِكُمْ شُعُوباً وَفَبَائْلَ لِتَعَارَكُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ 
عند الله أَنْقَاكُمْ... 0 

ولم بضر بر التحلم الوه قي العناة ارو ها كيل 
الإضلام بل اثرت في نظم الحياة في عضر الإسلام أبضا ونجد :ذلك 
واضحا في کر من أخدات: ال ار الاسلاين... 

والغيلة : في مجموعة من الاس ستمون إلى اضل واد أذ 
يزعكمون انهم ينتميون إليه أو إلى جد واحد انجدروا منه !”ا ٠‏ كما في 
قوله تعالى :ايا أَنّهَا الاس انَفُوا رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ من 


'(*) وقد تكلمنا عن القبيلة في الباب الأول كنظام سياسي ص 29. 
)2( سورة الحجرات من الآية : 13 » ولهذه الآية معنى حضاري وهو 
أن الغرض من هذه الكثرة من الخلق هو التعارف وليس من الضروري 
أن يشيع بينهم الاقتتال والتقاطع ؛ ومنه إشارة أن أسباب التفاضل 
عندهم هي غير ما عند الله وهي التقوى ؛ ينظر الحنفي » جلال 
البغدادي » الحضارة الإسلامية من خلال الآي القرآني » ط1 , دار 
الشؤون الثقافية العامة » (بغداد-2003) .» ص 130 . 

"(7) ابن منظور ‏ لسان العرب + 11/541 ؛ ابن خلدون د المقدهة + :3/434 : 
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تفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرا 
N‏ 1 
کون داو ی فونفن ارا اال 
خاؤزها من المناطق إذا ات الجاحة . هرا اله 
والعصبية للأهل والعسيرة 0 ۽ وقد ورد إشارة إلى ذلك في قولم 
تعالى : اقل إِنْ كَانَ أبَاوُكُمْ وَأبْتَاؤُكُمْ وَإِحْوَائَكُم وَأَزْوَاجُكُمْ 
وَعَشِيرَتكُمْ وَأَمُوَالَ افَتَرَفْتُمُو ها وَتِجَإارَهٌ تَخْسشَونَ 6 
ومَسَاكِنُ ترصونها أَحت إلنكم من الله ورشوله . 


ويختلف أعداد أفراد القبيلة من قبيلة إلى أخرى فالقبيلة في 
حالة تغير فهي تتجزا إلى عشائر وبطون نتيجة للتوسع الذي 
يحصل بسبب زيادة أفرادها بمرور الوقت , وكانت القبيلة عادة 
تفاخر بكثرة عدد أفرادها ٠‏ وقد وصل الأمر ببعطوم حين يفاخرون 
في ذلك يصعولن الأموات مع الأحياءة ٠‏ كما جاء في كتاب الله 
العزيز : اأَلْهَاكُمٌ التَكَائْرٌ 1 حَتّى رَُرُْمْ الْمَقَابِرَ * , والقبيلة 
هي مله الا ا الذي ا سائدة في ذلك المجتمع لا 
الأسرة فالفرد لا يشعر بولاء مطلق لأسرته فقط وإنما لقبيلته في 
المقام الأول لأنها تقدم له المأوى والطمأنينة ل وتذود عنه 


الْمُخْرِمُ لو يَفْتَدٍ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ تومي ببنِهِ 1 وَصَاحِبَتِه 8 
0 1 وقصيليه الْتِي تؤويهِ لا وَمَنْ في الأزض جَمِيعا د ثم 
la o‏ 


وتنقسم القبيلة عادة إلى ثلاث طبقات اجتماعية :- 
صلق الا حر ان : وهم N‏ ا 


يجمعهم الدم والنسب يتساوون في الحقوق والواجبات وكانت لهم 
امتيازات كثيرة ويتفاوتون بهذه الامتيازات بحسب شرف البيت 
الذي ينتمون إليه“ . والذين يتميزون بالمروءة ومتطلباتها 
والفروسية . فالفرد جزء من القبيلة ينطوي تحت لوائها ويعيش لها 
كما ضور لتا الشاعر ذلك بقولة :- 


:(7) سورة النساء » من الآية : 1 . 

2 ) سورة التوبة » من الآية : 24 . : 

: (2) الطبري » تفسيره » 30/283 ؛ النسفي »> ابي البركات عبد الله بن 
احمد بن محمود » (ت710ه) ؛ تفسير النسفي ؛ (د.م-د.ت) » 4/354 . 

24 ) سورة التكاثر » الآية : 2-1 . 

2(5) سورة المعارج » من الآية : 14-11 » والفصيلة : هي العشيرة ؛ ينظر 

الطبري 4 تفغسيره 4 29 -75 . 

7 ) العلي » محاضرات في E‏ العرب , 1/134 . 


148 


وهل أنا إلا من غزيه إن غوت غويت وان ترشد 
تة | رشد2) 
والفرد الذي لا يجاري عرف القبيلة نبذته وأهدرت حقوقه 
وشن اا ااال إلى ا قيعي :ولي ا ا 
الصحراء ملاذاً له فيكون النهب والسلب وقطع الطرق وسيلة له ؛ 
وهم صعاليك العرب . 


- طبقة الحلفاء : وهم الذين لا يرتبطون مع القبيلة بروابط 
الدم أو النسب وإنما انظموا إليها لأسباب عديدة كزواجهم من 
القبيلة أو هروبهم من قبائلهم الأولى أو عن طريق اا 
بالقبيلة عن طريق حلف أو معاهدة أو اتفاق أو ميثاق 'حيث يضعوق 
اتفسقه تحت حماية القبيلة وتكون هذه المواثيق والمعاهدات عادة 
غير مكتوبة , ولكن القرآن الكريم قد تشدد على 5 0 
كما في قوله تعالى :اوَأَوْفَوا بِعَهْدٍ الله إِدَا عَاهَدْتُمْ . 
2) . وقوله تعالى : !االَّذِينَ يُوقُونَ بِعَهْدٍ الله ولا 00 
المِيتَافَ0" . 


- الطبقة الثالثة : وهم طبقة العبيد في القبيلة وهم أدنى 
الطبقات في المجتمع القبلي وهم الذين يقومون بخدمة بيوت 
القبيلة وغالاً. ما نونوا فن اشرق الخروؤثة اوعة :طريق النتيراء 
من:الاشواق أو هن E‏ من الحبشة لهذا الغرض" , لقد 
حاول الإسلام دمج القبيلة في المجتمع الإسلامي الجديد فأقر 
القيم القبلية الأصيلة وشجع عليها والتي تتماشى مع مبادئ 
الشريعة الإسلامية السمحة . وهذب البعض الآخر من الأعراف 
والعادات والغى البعض الآخر التي تضر بالمجتمع ووحدته وبتعاليم 
الإسلام التي تدعوا إلى العدل والمساواة والأخوة وإحلال رابطة 
العقيدة يدل رابطة كما في قوله تعالي : اإِيّمَا امون 


إشوة فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيِْكُمْ وَانَّهُوا اللة لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُو 


7 )( (7) انو تمام الطائي » حبيب بن اوس , (ت231ه) , ديوان الحماسة, 
E‏ : اة ا » (القاهرة- درت) , 1/29 . 

-(2) العلي » محاضرات في تأريخ العرب » 135-1/134 . 

:(2) سورة النحل » من الآية : 91 . 

)2( سورة الرعد 0 الآية : 20 . 

(2) صالح احمد العلي » محاضرات في تأريخ العرب » 1/35 . 

“(2) سورة الحجرات » الآية : 10 . 
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لذلك فقد هاجم القرآن الكريم الأعراب الذين ظلوا 
متمسكين بحياة البداوة والثار وخشونة الطباع فاتهمهم بالنفاق 
وقلة الإيمان كما في قوله تعالىي : ا الأغْرَابٌ سد كفرآً وَنَقَاقاً 
وَأْخْدَرْ ألا يَعْلَمُوا خحدود ما أَنْرَلَ اللَهُ عَلَى رَسوله وال 
عَلِيمْ مىل , 1 
_ وقوله تعالى : اقَالَتٍ الأغرًا ب امتا قل 3 يُؤْمِيُوا 
لکن قُولُوا أُسْلَمْتا وَلَمّا يَدْخُلِ الْأيمَانٌ في فُلُوبِكُمْ . 

بينها امتدح القرآن المؤمنين منهم كما جاء في قوله تعالى : 
اومن الأغراب مَنْ يَوْمِنُ بالله وَاليَوْمِ ٣‏ وَيَتَخِدٌ مَا 
يَنْفِقٌ قَرْبَاتِ عند الله وَصَلَوَاتِ الرشول... آ] (3. 

وتربط أبناء العشيرة غ)الواحدة رابطة 0 للأهل والعشيرة 
وهي شعور بالتضامن والاندماج بين من تربطهم رابطة الدم وهي 
تدعوا إلى نصرة الفرد لأفراد قبيلته . 

وشعارهم في ذلك (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) 4) 
والذي استبدله 0 ألا ا إلا على الحق : ل وَمَا 
لِلظَالِمِينَ مِنْ 

وعن الرسول | ل 0 0 : (انصر أخاك ظالما أو 
مظلوما) . 

فتعجب المسلمون من ذلك لأنه شعار الجاهلية فسألوا 
الرسوك: : كيف نتضرزة ظالما ؟ قال : (تمنعه من الظلم فأن 
ذلك نصره) . وقد ظل الاهتمام بالأنساب في 8 
سلاف وحث علي العناية به ققد روي عن الرسول (1 
00 7, ومن لم يعرف الناس لم يعد من الناس'" , 51 
الرسول (1) نفسه عالما بالانساب , وكذلك 1 بو بكر الصديق (0) , 
وشجع 0 بن الخطاب(1) على تعلم الأنساب > أيض]ة©ا ٠‏ وقد أشار 
القرآن الكريم إلى قوة صلة الأرحام الضانة من مقرفة النسب 


lJ. 


:(7) سورة التوبة » الآية : 97 . 

22 ) سورة الحجرات » من الآية : 14 . 

(2) سورة التوبة » من الآية : 99 . 

) ابن عبد ربة » العقد الفريد » 3/40 . 

*(2) سورة الحج » من الآية : 71 . 

“(?) صحيح البخاري » 6/2550 ؛ الترمذي » سنن الترمذي » 4/523 . 
7() ابن عبد ربه » العقد الفريد » (كتاب اليتيمة) » 2/258 . 

(2) المصدر نفسه » 2/258 . 

?() الهمداني » الإكليل 167-1/166. 
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كمارفي قوله تعالى : 0... وَانَّقُوا اللّة الَّذِي تَسَاءَلُونَ به 
وَالْأَرَحَامَ ...0 . 

افك ال هات ناتنا لفط الى ال هقی کی 
الأمضار العرنية.وعنه العررب حيجن غير العرب اصظروا عند 
شكناهم الأمصار الانتساي الف القبائل العرنية اغا 
موالي وولو فكت الرسول (0 على معرفة ااا لا 
لاتفاجر والتعاضل والتقائل وإنما لتنقية اا ساب ولمواصلة ر 
الأرحام وخاصة الفقراء منهم كما في قولء تعالي : 0تَا أَيّهَا الّذِينَ 
آَمَنُوا لا يَسْحَرْ قَؤمٌ مِنْ قوم عَسَى أن يَكونُوا خَيّرا مِنْهُمْ 
ولا نِسَاءُ مِنْ نِسَاءِ عَسَى أن يَكْنَّ حَبْراً مِنْهُنَّ e.‏ 


توفي إلى الال والتتاخر من اكل بناء المحتيع الإسلا في اله 
الذي يقوم على رابطة المؤاخاة والولاء للجماعة الإسلامية بدل 
الوا لرايظة العصيية القبلية لذلك فان الإسلام جدر من مواضلة 
موالاة ذوي الأرحام من الكفار , وقد تظافرت عدة أيات لإيراز 
المعنيين. داك قوله عالق 
1- اواعتصمُوا بحَبلِ الله جَمِيعِاً ولا تَقَرَفَوا وَاذْكِروا_ 
نِعْمَت الله عَلَبْكُمْ إِذْ كُنيُمْ أغذداءً فَألْف بَيْنَ فُلُوبِكٌة 
فَأْصِيبَدَدُةٍ بِيْعْمَتَدِ ١|‏ خوانا ...410 . 
2- ليا بها الذِينَ آعَنُوا 1 توا الْكَافِرينَ أَوْلِيَاء مِنْ 
دون الْمُؤْمِنِيِنَ أثريذون أن تَجِعلوا لِلَهِ عَلَيْكَم 


3- اإِنَّمَا وَلِيّكُمْ الله وَرَِسُولَة وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ 
يُقِيمُونَ الضَّلاةَ وَيَوْتَونَ الرکا هة وَهَمْ 
رَاكء ن10 59 . 


7 ) سورة النساء .» من الآية : 1 . 

() صالح احمد العلي + معاضرات في تأريخ العرب . 1/129 . 

3 (7) سورة الحجرات » من الآية : 11 » وكما في الآية 13 من نفس 
السورة 

( إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ ) وقد ذكرناها . 

4 (7) سورة آل عمران ١‏ من الآية : 103 » وهنا إشارة للحروب بين 
الاوس والخزرج ولنظام المؤاخاة ؛ 
ابن هشام 7 السيرة 7 ق 1/429 5 

2(5) سورة النساء » الآية : 144 . 

“(2) سورة المائدة ؛ الآية : 55 . 
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0 وفي حديث عن الرسول (1) :(من قاتل تحت راية عمية 
EE‏ فقتلة جاهلية)71 ' 

وقد أكد د المدوقة أو کیا عرف بالصحيفة التي نصت 
على أن السيادة للدولة ولیس للقبيلة وان مجتمع الإسلام ليس 
مجتمع العصبية القبلية , وإنما هو امة واحدة من دون الناس يكون 
الولاء فيه للدولة ولأمة الإسلام وللمؤمنين ولیس للكفارة) 
ويمكننا أن نميز خمسة أنواع من العصبية على ضوء ما جاء في 
القرآن الكريم وهي :- 
أولاً :- عصبية الأقارب وذوي الأرحام :- 

وهي أقرب أنواع العصبية في اللحمة الاجتماعية حيث كانوا 
أفراد العائلة أو الفخذ أو البطن أي أفراد الوحدة الاجتماعية 
الصغرى الذين تجمع بينهم الأرحام القريبة . 

تضامتون. فعا كا فز اد الأسبوة الواجدة في الرفاع :عن فة 
أو الاستنصار لبعضهم في مختلف المواقف والمضالح حتى لو كان 

قطيعة . 


وهي مصدر الترابط الوثيق بين أفراد القبيلة ومجتمعهاة , 
وربما تكون قرببة إلى العشيرة وهي من 0 الأسرة 
الواحدة وان مجموع العشائر تكون القبيلة؟! !م لدلك خين خاطب 
الله رسوله الكريم في كتابه العزيز وطلب منه أن يعرضص الإسلام 
على أقربائه قال : اوَأَنْذِرٌْ عَشِيرَتَكَ الْأفَرَبِين5]0 , : 
قریشا فنادى أفخاذها الأقرب فالاقرب فخذا فخذا وقال : يا بني 
النبي ا و لله ENS a‏ 
وهم يومئذ أربعون رجلاً ‏ ولأن لعشيرته علاقات زواج بكافة 
عشائر مكة لذلك لم يكن بطن من بطون قريش إلا وبين رسول 
الله وبينهم قرابة © . 


1 )2( ) مسلم صحبيح 4 3/1478 ؛ البيهقي » سنن البيهقي الكبرى 4 060 . 

0 ابن إسحاق 6 . 350-2/348 

27) الشريف » مكة والمدينة . ص53 . 

* (2) الهمداني , الإكليل ٠‏ 1/26 ,102 الرسدف سيا موف 
الخشنيني + ناج العروسن ٠‏ تحقيق: إنراهيم التتريري :.فطبعة الكوؤيت2 
(الكويت- -1965( 4 ج3 4 ص12 » مادة (اسر) . 

2(5( سورة الشعراء 4 الآية : 214 . 

8 (7) ابن سعد , الطبقات , 1/200 ؛ الطبري » تفسيره . 2/319 ؛ 
الزمخشري » الكشاف , 340-3/339 . 
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واهم مظاهر هذه العصبية التفاخر والثأر وعصبية الأقارب 
وذوي 0 البعيدة ربما كانت أقوى من المعتقدات نت الدينية . 

وابرز مثال على ذلك وقوف بني هاشم يحمون النبي في 
ا الرغم من أن الكثير منهم كان على الشرك*. وك انا 
القرآن الكريم إلى ذلك قوله تعالى : اوَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ 
وياو ن عه وَإِنْ ¿ يهْلِكُون إلا أَنْفْسَهُمْ ننجههة ا 0 . 

وفي التقاليد العربية في اا وحتى بداية ظهور الإسلام 
التي تصور شدة العصبية وهي الثار , وهو ان يكون للقتيل ولىٌ أو 
صاحب دم ينآر له من غريمه , وقد يكون من غير أبنائه أو إخوانه 
فقد يكون رئيس الأسزة :وإذا عجر هؤلاء عن الثآر كان أمرا 
مفروها: على الخيلة:.. كان عض أصحاي الدم لا مكقون 
بالقصاص وإنما يتجاوزوه ويسرفون به مما يؤدي إلى حروب 
وثارات كثيرة كما هي حروب الأوس والخزرج في يثرب" , لهذا 

حاول الإسلام الحد من هذه الحالة موضحاً ا حياة الإنسان 

التي حرم الله قتله موضحاً مر القصاص حفاضاً لحياة 
الآخرين , 0 فِي القصاص حَبَاةُ يَا أولِي الْأْلْبَابٍ 


قدلا )١‏ لولي المقتول,الحق بالقصاص ولكن دون 
إسراف : إولا تفْتْلُوا البَّفْسَ التي حَرَمَ اللَهُ إلا ِالْحَفقّ و 
يتل مَظط ما ققد علا ومن 
القَثْلِ إل كَإنَ مور 1 9 

رفد يلعا اضحات العمل إلئ.الفنا وهات فيطو ما ر 


(بالعقل أو الدية) إذا تم الصلح والكف عن الثأر ؛ ويجمعون 


أراقة ا تراهم جعلوا أنفسوم احق: الناتن يده قتورع عله 
ديته ۰ ووراثة من لا وارث لے . 


'(2) ابن هشام » السيرة » ق351-1/350 . 

2(7) سورة الأنعام , الآية : 26 . 

: (7) الميداني , امه الفضل احمد بن محمد النيسابوري » (ت518ه) » 
مجمع الأمثال ¡ (مصر-81353) » ج1 ¡ ص25-24 . 

“(2) السمهودي » وفاء الوفا » 220-1/215 . 

2(5( سورة البقرة 4 الآية : 179 . 

'(2) سورة الإسراء , الآية : 33 . 
)2( المشهداني محمد ا حمادي 0 الأنساب العربية ودورها في 
تدوين تأريخ الأمة ٠‏ دار الشؤون الثقافية: (بغداد-د.ت) .» ص23 ؛ خليف 
يوسف , الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي » دار 
المعارف » (مصر-1959) . ص8 . 
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وقن ها خاد وعوى الرجال إلى اعفان اش اتات ال 
في الإرث دون النساء والأطفال لأنهم الغارمون ٠‏ حيث كانوا 
يقولون : (أنورث أفوالنا من لا يركب الفرتن: ولا:تصرت: 
بالسيف ولا يسوق الغنم)" . 

وجعل (1) دية قتل الخطأ : اس . وَمَنْ قَتَلَ هُ مُوْمناً خط 
فتخريرز رَهَبَةٍ مُؤْمِنَةِ وَدِيَةُ مُسَلَْمَةٌ إلى أهَله. ET‏ 

الى انقى الا على ا العشيرة والار حاف قلح ا 
بل جعلها داخل النطاق العام لتركيبة المجتمع الإسلامي الجديد 
ناشت علي الفا رالات التي لفت دات ةة حا ضيه :محضة 
وخصوصاً دفع الدية وفداء الأسرى , وهذا ما جاء في كتابه العزيز 
وأكدت عليه صحيفة المدينة ودستورها وكذلك أنقى الإسلام 
للعشيرة مسألة الولاء© . 

وقة جاء في السيرة ؛ أن الرسول ([) ذهب إلى يهود بني 
RE‏ 00 م نو هعورو : 

ويذكر أن الرسول (1) عندما فتح مكة أمر بقتل مقيس بن 
حُبابة لأنه قتل الأنصاري الذي قتل. أخام خظأ بعد استلامة ديثة 
ورجوعه إلى قريش مشركا !© 

وكذلك دعا الإسلام إلى موالاة 00 00 الأرحام من 
المسلمين : وذلك لعظم مكانة الرحم عنده (0) وكذلك عظم 
مكانتها عند العوب» فقد كان الرحل:يسال باللة وبالركم" .كما 
في قوله تعالى : 0 وَاتَقُوا إللّة الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرَحَامَ 
إنّ الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيباً[7) 
وتأكيدا لذلك جعل ( الوق القرين ا معلوماً في 
الغنائم وف خمس الغدمد : لاوا غْلقوا انها يخم من شد 
E‏ لله خمْسَةُ وَلِلرَسُولٍ قلدة الت وَالْيَتَامَى 3 02 1 
ذوي الفريئ وذوي الارحام من الكفار 0 ف سبحانه وتعالى 
: (2) السهيلي » أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله » (ت581ه) » 

الفرائتض وشرح آيات الوصية » ط2 , تحقيق : د. محمد إبراهيم البنا » 
المكتبة الفيصلية » (مكة المكرمة-1405ه) » ص27 . 

7 ) سورة النساء » من الآية : 92 . 
7) ابن هشام » السيرة » ق1/501- -502 . 
4 ) ابن هشام » السيرة . ق2/190 ؛ الواقدي : المغازي › 365-1/363 . 
7) المصدر نفسه » ق2/410 . 


2(6( الطبري 4 تفغسيره 4 8 . 
2(7( سورة النساء ؛ من الآية TL‏ 
)2( سورة الأنفال من الآية . :41 . 
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SI ORT 


) والمؤمنين من قومه حين اعتزلوا قومهم 0 منهم 
لإصرارهم على الكفر" , كما في قوله تعالى : اما کان للتَبيٌ 
وَالّذِينَ اوا 8 يَسْتَغْفِرُوا لِلْمْشْرك وَلَوْ كَانُوا اقلئى 
فرتى هن تدخا تتن لهد ام حاب الْجَحِيم ))21 . 

: لآوَمَا كَانَ اشبغفاز راهيم لأييو إلا عن مَوْعِدَةٍ 
وَعَدَهَا إِنَاهُ فَلَمًا تبَيّنَ لَه أنه عَدُوٌ لِلَهِ تبرَّأْ مِنْهُ إنَّ إبراهِيم 
لأَوَاهُ حَلِيم 3 . 

وهنا صر قوية للمؤسين يعدم ا واتباع الهوق ي 
القربى وذوي الأرحام وخاصة في شهادة الحق حدق لو كانوا من 


الغني هو صاحب الحق والفقير هو المعتدي فالله أولى بهما" , كم 
في 0 تعالى : لايَا اا الذي E E E‏ 


کان ET‏ ا Bs‏ 
اواوله تعالى : 0...وَإِدَا قُلّْنُمْ فَاغدلوا وَلَوْ كَانَ دا فُزْتى 
والعدل مبدأ ضروري دعا إليه الإسلام في القول والفعل" , 
وهكذا هو المومن عندما تقرن أقواله بأفعالة ليثم بناء المجتمع 
السليم:وستبق,الأمن والاطمتتان. 
وشل رسول الله (1) : (أمن العضنية أن بحت الرجل 
كوفة ؟ قال + لأ:ولكن.من العضية أن تحن الزخل قوهة 


على الظلم)9 . 
وال ااه دعوته على صلة الأقارب وذوي الأرحام 
من المسلمين كما في قوله تعالى : اوَإِذَا حَصَرَ الْقِسْمَة أولو 


)2( الطبري 4 تفسيره 4 11/43 -44 . 

7 ) سورة التوبة » الآية : 113 . 

27) سورة التوبة » الآية : 114 . 

)2( القرطبي » » تفسيره 4 5/413 

)2) سورة النساء » الآية : 135 . 

“(2) سورة الأنعام » من الآية : 152 . 

° (2)ابن ماجة » سنن ابن ماجة » 2/1302 . 
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الْقُرْبى وَالَيَتَامَى وَالْمَسَاكِينْ فَارَرُفُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا 
لَهُمْ قولا 0و مَعْرُوفا] 1 . 

وهنا ر منه (1) عند حضور ذوي القربى من غير الورثة 
أا أي ذوي الأرحام البعيدة ممن ليس لهم ا في تركة 
وقسمة المتوفى نان يعطوا حتى ولو كان ما اعطوه / قليلا وان 
يقال لهم قولاً حسناً مثلى بارك الله عليكم وعدم المن عليهم” . 

ا تعإلى : بِاوَالَذِينَ آمَنُواء من بغ وَهَاجَرُوا 

هَدُوا! مَعَكُمْ قَأُولَيْكَ مِنْكُمْ وَأولُوا الْأَرْحَام يضم و 
0 3 ا 
: ناولا ولا بأل أولو الْفَصْلٍ مِنْكُمْ وَالسَعَةَ أن 7 أولي 


ركان سيت نزول الائة الذكيوة أن اناريكو كا فق فلن ادن 
خالته مسطح وهو من فقراء المهاجرين . وكان من المشاركين 
في معركة بدر فلما كان له شأن في (حديث الإفك) غضب عليه 
واقشم أن لا فق عليه فتزلت هذه الاه تحقه على العقو كد كما 
عفا عنه الله“ . 


كان د ال القجلة ا يتكاتفون ويتضامنون وكذلك 
بطونها وعشائرها ضد القبائل الأخرى في الحروب والدماء 
والأخطار دفاعاً عن المصالح المشتركة ..ويتعاونون على المغارم 
والديات . 

فهذه العصبية فوروثة بين أشخاصها ». حيث يقدم الإسان 
أجل الا ال البو تراط الوه 1 

وكل قبيلة متكاملة مترابطة كالحلقة الواحدة المحكمة يحمي 
ها بعصا وركمل. بعضها عض وكا نوا 'شناصرون طالمين 
ومظلومين + وان أى اعتداء بقع على أ قزة من القبيلة إنفاأواقع 


:(7) سورة النساء » الآية : 8 ؛ وقد ذكرنا العديد من الآيات في هذا المعنى 
في بداية الموضوع 

() القرطبي , ر . 5/49 ؛ النسفي : تفسير النسفي , 1/206 . 

7 ) سورة الأنفال » من الآية : 75 . 

4 ) سورة النور » من الآية : 22 . 

. 18/92 ٠ E » الطبري‎ )2( 

76 ) الشريف » مكة والمدينة » 7 

7(*) ابو تمام الطائي» ديوان الحماسة ›» 1/43 » 128-1/125 › 195 . 
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على لفل كلها تومنو هوه أت مدا فكو | فد :وا ننارها ف 
ا و اا اک م واا 
ومهما كانت ميولهم وعواطفهم متغايرة!" . 

فقد قاتل الكثير من الاوس ممن كانوا على الشرك مع أفراد 
کک الإسلامية وربما کان المنافقون قد فعلوا ذلك للأسباب . 
لوحي ولم يدخل الإيمان e‏ لهذا نرى مواقفهم المتذبذبة 
الفا ل من الاسام والمسامين فكاتك رة وف 
الطاهري للمسلمين وهناك عدة آيات تشير إلى هذه الحقيقة كما 


جاء 3 قوله تعالى : 
- لاا أنهَا الذي آمَنُوا لا ويوا كَالَّذِينَ كَقَرُوا وَفَالُوا 
لإِحْوَانِهِمْ إِذَا صَرَبُوا فِي الأرْض أؤ كائول عَرَىَ لَؤ 
كاثوا علدت ما ما مَانُوا وَمَ قَيَلوا ليَخْعَل الله ذلك 
N. =o‏ 


جره في ۀ 
2- ااوَلِيَعلمَ الذين تافقوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوَا قَاتَلُوا في 
سَبيل الله أو ادْفَعُوا قَالوا لؤ تَعْلمُ فِتَالآً 
لَاتْبَعْتَاكُمْ ...30 . 

٠‏ وتذكر الروايات أن الآيتين نزلتا في زعيم المنافقين عبد الله 
بسانم الم اسم ا ع بن سوس فو 
فيهم المنافقين 00 6 كان 0 وتبريرهم لفعلهم إلا 
انرك 

و ا اکر كن دولر چ5 
مع قومه من المسلمين وقتل دون عشيرته في معركة احد فقد 
جاء في السيرة إن رجلاً في الأنصار يسمى قزمان قاتلٍ قتالاً 
شديداً في معركة أحد حتى أثخن بالجراح وحين بشره أصحابه من 
الفسلمين بالجنة ؟ كان جوايه: (يمادا اشر ؟ فوالله إن 
قاتلت إلا عن قومي > ولولا ذلك ما قاتلت) . 


)2( دروزة » عصر النبي» ص 165 . 

2(2( سورة آل عمران من الآية :156 . 
(7) سورة آل عمران » من الآية : 167 . 
4 ) الطبري » تفسير » 4/490 » 4/510 . 
*(2) ابن هشام » السيرة » ق2/88 . 
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لذلك فقد قال الرسول (1) فيه : (إن الله يؤيد هذا الدين 
بالر- : 
الفاجر)”' . و للأسباب نفسها كانت بعض بطون القبائل الضاربة 
ولكنها تتحرج لأن بقية البطون ضد المسلمين فلا يستطيع هؤلاء 


حَاءْوكُمْ خيرت شوھ أن : FE‏ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ 
وَلَوْ شَاءَ الله لَسَلِْطهُمْ عَلبِْكُمْ فَلَقَاتَلوكُمْ إن إغتَرَلُوكَم 
فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوا إِلَبْكُمٌ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَهُ لَكُمْ 
عَلَيْهِمْ سَبيلاً1 3 . 

: وهده ال فسن الو وة الان ن ا قي ن 
اسهم ورن تاحية أخرى إلى قوة العصبية القبلية . 

وقد أف الرسول( ا) على وحدة القبائل العربية ا 

وفودهم بعد فتح مكة وأبقى ا ورؤساء قبائلهم على ما 
کانوا عليه دون أن يتعرض لهم . وكان يقول (الناس معادن 

خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا)” . 


0 0 الا ويشهر هذا 
الخلف ليكوت معلوماً بين الناش ,وقد حالف القبائل أيضاً فع 
بعضها البعض , وقد يأخذ الحلف شكلاً سياسياً أو اجتماعياً أو 
اقتصادي , وأحياناً يعقد الحلف لأغراض هجومية أو دفاعية وقد 
يكون الحلف وقتياً . وقد تسعى قبيلة لعقد حلف مع قبيلة أخرى 
لمساعدتها في صذ عرو أو هجوم عليها" أو الأخذ الثار من قبيلة 
اخرى وهذا ل يكون وقتيا توي افو الغاية منه ؛ 


'(2) ابن قتيبة » المعارف » ص161 . 
227) الطبري » تفسيره » 202-5/199 . 
(7) سورة النساء » الآية : 90 . 
4 ) ابن سعد » ا 4 ES‏ 5 
الاعظمي . ؛ المكتب الإسلامي 4 
)2(٠“‏ ابن الأثير » الكامل في التاريخ ٠‏ 1/310 : وما بعدها (عن أيام العرب 
وفيه ذكر محالفات القبائل) . 
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0 عددٌ كبيرٌ من القبائل داخلاً في أحلاف ما عدا بعض القبائل 

وتتميز هذه الأحلاف بقدسيتها لدى القبائل العربية!") , حيث 
كان العرب يوثقون أحلافهم عادة بالتصافح بالأكف والتحالف على 
النار والتعاقد غلى الملح کک الغموس ٠‏ ويتم الحلف عادة 
الدم اا 1 وقد يبغمس المتعالفوة أيديهم في الطيت كما 
حدث في حلف المطيبين في مكة . ونستطيع أن نستوضح ذلك 
من خلال قول الشاعر زهير بن أبي سلمى : 

ألا أبلغ الأحلاف عني رسالةً ‏ وذبيان : هل 
أقسمتم كل مقسه !4) 

ويتحد المتحالفون ضيف بتتكلية كلافية تشمو بالحلف:: كما 
خضل في ببعة العقية الثانية عندما أراذ أبو الهبئم بن الفهان أن 
يستوثق من الرسول (0) عن عدم ترك الرسول الأنصار ورجوعه 
إلى مكة إذا ما أظهره الله بدين الإسلام ؟ فأجابه الرسول قائلاً : 
(بل الدم الدم » والهدم الهدم » أنا منكم وانتم مني 
أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم) (5 ' وقد يتصمن 
انتا (ترنى وارتك وتطلب بى واطلت تك وتعقل نی 
واعقل عنك) © , ومن الأحلاف العربية الأخرى حلف الأحلاف , 
وحلف الفضول7”) وحلف eT‏ 1 وحلف الحمس بين قريش » 
وخزاعة وكنانة!9) ٠‏ وقد ب العرب أ روع الأمثلة في المحافظة 
على العهوة والمؤائيق « 30 أشار القرآن الكريم إلى هذا النوع 
من التحالف في أكثر من آية وصور قوة عصبية التحالف ٠‏ ومنها 
الحلف الذي كان بين ال والاوس 


2(7) المصدر نفسه » 7/26 . 

)2) ابن هشام 0 السيرة 0 ق 132-1/130 . 

*(2) هیر بن أنيى سيلمنئ ٠ديوانهة:‏ تقديم : زيم السستاقي :دار ضادى: 

), بیبروت- د .ت( 4 ص81 . 

3E‏ ابن هشام 4 السيرة 4 ق 1/442 4 والهدم بمعنى الحرمة أي ذمتي ذمتك 


4 هامش المصدد . 

° (7) ابن دريد » أبي بكر محمد بن الحسن , (ت321ه) , الاشتقاق » ط 
2, تحقيق: عيد السلام هارون » مكتية مكتبة المثنى » (بغداد -1929) ص 
305-4 . 


)2( ابن Ew‏ 0 السيرة 0 ق 1/133 . 
° (7) ابن عبد ربه » العقد الفريد » 5/141 , أسماء القبائل المشاركة في 
الحلف (ضبة » عكل » ثور » 
وتيم » عدي 
'(2) ابن الأثير » الكامل في التأريخ » 1/359 . 


159 


والخزرج ؛ ٠‏ فريق من اليهود مع الاوس. وفريق آخر مع الخزرع . 
فريق مع حليفه في الحروب وما ترتب عليها من ق 
اليهودي لأخيه أ اة ومن ثم مفاداته ص محرم عليهم في 


1 
- 
EE 
07 
® 
11 
E 
اما‎ 
0 
ما‎ 


و و i‏ 
س ° إخرًا ع o‏ َل 


ود القرآن الكريم باستمرار التحالف بين اليهود ومنافقي 
المدينة على الرغم من خيانة اليهود ونقضهم لعهودهم مع رسول 
الله ( ووعدوهم بالمناصرة' ٠ ٤‏ ويبدو ان حلف اليهود مع الاوس. 
والخزرج كان من العهود الطويلة الأمد حيث استمرت حتى بعد 
تاسيس دولة الإسلام في المدينة 

ويبدو لنا أن سيت اصطنار ر سول (!) الجاع البهود و|اظهارنهم 
للعداوة 1 هو حلفهم مع الاوس. والخزرج . وكان بسبب الحلف بين بين 
الاوس واليهود من بني النضير . أن حكم الرسول (1) فيهم حليفهم 
عبد الله بن أبي بن سلول الذي حكم بإجلائهم 2 فقط 
دون قتلهم أو أخذ اموالهم المنقولة , فأخذ الرسول (1 
ا 1) سعد بن معاذ حليف قريظة 

هم حكم بقتلهم واخد أموالهم جزاء على عيانتهم وقد اند 

ال 8 00 وقال لسعد هذا حكم الله © . 

le من مو الا 6 العا قوق كنا‎ eae Ss 


ا 


س 


- 1لا يَتَِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ ج أَوَلِبَاء مِنْ دون 
الْمُؤْمِنِينَ ۽ وَمَنْ بَفعَل ذَلِكَ فايس من الله في شَيْءِ 
إلا أنْ تثّقوا مِنْهُمْ تُقَاةٌ وَيُحَدَرُكُمْ الله تفْسَة ه وإ 
لله الْمَصِيرْ © . 1 


)2( سورة البقرة , الآية a‏ ومن الآية : 85 من قىن السورة : 
ذكرنا ذلك ضمن موضوع الصراع مع اليهود ص 120 وم بعدها ا جاء 
في سورة آل عمران الآية : 120-118 ؛ وسورة المائدة : : الآية :151 ع 
وسورة الحتعن الاية 115 
2(2( ابن هشام 4 السيرة 4 ق2/191 ؛ء الطبري 4 تأريخ 4 06 . 
)2( ابن هشام 0 السيرة 0 ق 2/240 . 
)2( سورة آل عمران 0 الآية : 28 . 
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E Nas‏ أو:ظوائت أو قبائل متحزبة على 
أمرٍ ما كما في سورة هود والرعد وفي سورة الأحزاب ب إشارة 
صريحة قصد بها قريش والقبائل المتحالفة معها لغزو المدينة" . 

والآيات المدنية التي ورد فيها الأحلاف والمواثيق والعهود 
والثي تشيز إلى عصنية التحالف القيلي:ضعنا وعن ضرورة حفط 
هذه المواثيق والعهود ولد 0 جاء الكثير منها في القرآن , 
مه قوله, تعالي : 


و م 2 0 0 E‏ 


في 7 مَرَّةٍ وَهُمْ لا ن 
2- اإلا الذين عَإهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْخَرَام فَمَا 

اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُو لم ا 

ومن المعروف أن المعاهدات والأحلاف كانت لا تستمر إلا 
لمدة معينة وتنتهي بعد انتهاء أسبايها لكن هناك بعص الروايات 
تذكر أن بعض الأحلاف تستمر جيلاً بعد جيل ولا تنقض إلا بسبب 
أحداث جسيمة فتصبح بين الال المتخالقة مله لاحمة منوازنة : 
وعلى العموم نستطيع أن نقول إن عصبية التحالف القبلي ليست 
أصلية وإنما هي طارئة بخلاف عصبية الأقارب وذوي الأرحام 
وعصبية القبيلة فأنها أصيلة تستمد وجودها من المصلحة المتحدة 
الطبيعية بين القبيلة الواحدة الذين يكونون في الغالب ذوي أرحام 
وقربى وقد تباعدت بعض التباعد مع انتسابهم إلى الجد الأعلى 
للقبيلة ثم بين العائلة الواحدة أو العشيرة الواجدة أو البطن الواحد 
التي تجمعهم ضلة.الذم والرجم” : وهناك: أيضاً جلف فردي نين 
شخص حر ينضم إلى إحدى القبائل وتكون صلة ليست مؤقتة 


)2( سورة هود » من الآية :17 . 

2(2( سورة الرعد من الآية : 36 . 

:(2) سورة الأحزاب » الآية : 22 . 

64 ) ابن » تفسيره » 2/440 ؛ دروزة » عصر النبي » ص167 . 
(?) سورة الأنفال » الآية : 56-55 . 

“(7) سورة ال دمن الأية : 7 

7(7) الشريف ا مكة والصدينة ص 61:: 
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كالإجارة فالخليق يرت خليفة في الجاهلية ويداية الإسلام فقد 
كان له السدس من الإرث كما في قوله تعالي : اولكل جَعَلْنا 
مَوَالِيَ مِمَا تَرَكَ ت الْوَالِدَانِ وَالْأَفْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ 
أَيْمَانَكُمْ فا وهم : نَصِيبَهُمْ إنّ الله کانَ عَلَى کل شَيْءِ 
شهيد]] 2 . 
ر ,حتى تخت اناف الميراث ونقل من الإرث الى الهبة :. 
واوو الأرخام بَعْصُهُمْ أؤْلّى بِبَعْضٍ في كتاب الله . 


رابعاً- عقصبية الولاء - 

عصبية الولاء نوعان مولى حلف 3 مولى اصطناع ٠‏ وكان من 
عادات العرب أن يلتحق أحد أفراد القبيلة بشخص من قبيلة أخرى 
0 أقوى منه فيتولاه فيصبح كأنه من ذوي رحمه وعليه المولاة 

لوخد يكون على الملتحكق حمية تبعات عصيية الملتحق به 

الخاصة والعامة© . 

وينتسب المولى إلى قبيلة مولاه . لذلك فأننا نجد كتب 
الأنشات ركد على أن هذ النسبية الفستوب الها الشخض الفلاتي 
الى القبيلة الفلاققة من أتفسهم اد كان من :صلب“ القبيلة لا 
بالموالات ونجد في القائمة التي ذكرها ابن هشام*) فيمن 9 
استشهد متخ المهاحرزين والأنضار في.مفركة يدن ومففركة اجد عددا 
كبيراً من هؤلاء الحلفاء 

وقد جاء ذكر المولى في القرآن الكريم في أكثر من آية 
ويمعنى النصير, او الحليف كما في قوله تعالى : ايَدْعَو مِنْ دُونٍ 


الله مَا لا يَصُرِّهُ وَمَا لا بَنْقَعْة دَلِكَ هُو الصّلالُ البَعيد " 
ید عو لمن صَدَّهُ أفَرَتٌ من تفعه لبنبين العؤلى وَلبنْسن 
الْعَشيرٌ] 5 . 


_وقوله تعالى : لا قَاعْنتَصِمُوا باللّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَيِْعْمَ 
الْحَوْلّى وَنِعْمَ التَصِيرٌ1" . 


:(7) سورة النساء » الآية : 33 . 

2(2( 0 الأنفال من الآية :75 . 

:(7) جواد علي . المفصل » 4/366 . 

4 ل السيرة , 708-1/706 » وقد أوردٍ قائمة بأسماء الشهداء من لاان 
01 , 5 ا » الآية : 13-12 . 

“(7) سورة الحج » من الآية : 78 . 
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وقوله تعالى : اذَلِكَ بأَنّ اللّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ 
الكافرينَ ع الا مَوْلَى لَهُمْ71. 

0 تَنُوبًا إلى الله ققد فَقَدْ صَعَت فُلُوبْكُمَا ِن تظاهرًا 
عَلَيْهِ فَإِنَّ اللة هُوَ ة مَوْلاُ وَحَِبْرِيلٌ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمَلايِكَةٌ : تعد بَعْدَ ذلك ظهيرٌ] 3 
ٍ والنوع الآخز من المولاة عتدما يكون المولى من الرقيق أو 
اسير فتعتق رقبته ويحرر فيصبح مولى لمعتقه وله الخيار في أن 
يختار معتقه سيدا له او غيره وعليه واجب مساعدة معتقه والدفاع 
e‏ 

وقد يقوم صاحب الولاء (السيد) بتبني المولى ويتخذه ابن 1 
وفي هذه الحالة يطبقون ما يطبق بالنسب اي لا يجوز للمعتق ان 
يتزوج من زوجة متبناه إذا طلقها او مات عنها . مثال ذلك إن (زيد 
بن حارتة > مولى:رشول الله) آىعتيق, 
قام بتبنيه فكان يسمي زيد بن محمد وهذه الال ت او 
المجتمع الجاهلي ومتأصلة عندهم , فلما جاء الإسلام نهى عن 
آبائهم ٠‏ لأنِ ذلك E‏ عند الله كم ا تعالى 0 


المي وك واكم . 1 5 . 

دلم نكن الموالاة مقو ناقراد ل كتير اا 
بطن أو عائلة من قبيلة إلى قبيلة أخرى بل قد تلتحق قبيلة بقبيلة 
ا علوي الداع و ا( ا العددة 
فق عليها تبعية ما بقع على القيلة الملتحق بها من حزت ودماء 
وعقل ومصالح , ومثال ذلك ما كان بين الاوس والخزرج واليهود 
قدو هنا أن الخلف ينهم ائكة هذا المعنى . فد ملاقاة الرسول 


° (7) سورة محمد ء الآية : 11 : ويأتي المولى بمعنى الأقارب من العصبة 
لأن الموالى يصبح ر 

7 (2) سور التحريم : الآية : 25 والمقصوة ف هذه اة وخ خف 
وعائشة (رضي الله عنهما) » فقد مالت قلوبهما إلى محبة ما كرهه 
رسول الله (1) من تحزيمه لجاريته مارية القبطية لإرضاء حفصة 
فعاتبها (1) على ذلك التحالف بينهما ؛ الطبري » تفسيره » 28/161- 
2 . 

. 48 ص‎ 4 a E 4 الشريف‎ (2) 

)2( البخاري صحبيحم 4 5/82 . 

2(5( سورة الأحزاب 4 الآية : 4 ومن الآية :5 من نفس السورة . 
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)1 اماي للقي عو الف ل ا 1 
(أمن موالي اليهود قالوا 0-0 9! فسؤال الرسول ( 
وأحامهم نعم .لال واضحة. على :ذلك : 


- 
حمر 


000 س من سنن EE‏ © . وللجوار أهمية كبيرة لدى 
العرب قبل الإسلام ا فى المجتمع القيلى 2 لأنه رمز الجماية 
والدعم لأولئك المخلوعين ين الذين طردتهم قبائلهم وإذا استجار 
شخصض مخض ار او فييلة وقبل جار و مستجيرا وحبت جیا 
وحق على المستجار الذفاع عن مجيره!© > لأن الاعتداء عليه نير 
حفيظتهم كأنه اعتداء عليهم فإنهم كانوا يشسارعون. للذود قنه حتى 
الموت فإذا قتل المستجير قام حاميه ومجيره بدفع ديته إلى 
هل , 

وخا كرفو او اولحرو الاق سل جيرا 
وأجاره باللغة أنقذه من شيء أو ظلم يقع عليه . والعرب 
يسمون جارهم هديهم وهدّتهم حيث يحرم عليهم ما يحرم من 
الهدي أي القداسة , لقد كان العرب يحترمون قانون الجوار 
وبالمقابل فان علئ: التستجير أن يراعي حرمة جاره وان يلتزم 
بالقيم والأعراف السائدة ولا يسقط حقه في الجوار وبتم خلعه . 

وقد كان للنساء حق الإجارة وتسمى العراة التي تذهب 
بزوجها إلى قومها لتجيره بالسحوب") 

ولع كر كل حص ل أن Na‏ 
بالنسبة إلى القبيلة ‏ فالناس يعرفون أقدارهم وقواهم فلا 
يورطون أنفسهم فيما لا قبل لهم فيه , لأنهم كانوا يروا من ذمة 
الحوار افوا 'خيرا: 

وحقوق المجار المترتبة على قيام الجوار وتتلخص في قول 
هانن ين:مسفعود. الشيياتي سید بتي شینان حين أجار التعمان :بن 
المنذر : (قد لزمني ذهافك::.وانا مانعك مما أمنع منه 


)2( ابن هشام 4 السيرة › ق 1/428 . 

7 ) جواد علي » المفصل » 4/360 . 

)2( الشريف 4 مكة والمدينة 4 ص40 . 

4) يوسف خليف , الشعراء الصعاليك › ص 94 . 
7(*) الزبيدي , تاج العروس , 10/478 . 

76) يوسف خليف ؛ الشعراء الصعاليك › ص 94 . 
27) ابن حبيب , المحبر » ص 434-433 . 
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نفسي وأهلي وولدي ؛ ما بقى من عشيرتي 
ألادنين 0 
الرس در (0) ا واا لفقم و حبار ينه 
عودته من الطائف مخذولاً » وبعد وفاة عمه أب طالب وتخلى عنه 
عمه أو لهب لدخول مكة وتبليغ دعوته2) ١‏ 
ويذكر عن ذلك ابن هشام : لما انصرف رسول الله (0) عن 
اهل الطائف ولغ :يحضو الى ها عفدا من تصديقه وتصرتع ‏ 
ضار الى غراء نم عت إلى الاي بن سيق لوه فقال : 
ان سو بق وا سر o‏ 
عامر لا تجير على بني كعب , ثم بعث بعد ذلك إلى مطعم بن 
عدى بن تؤفل ين عند هاف فاجاية. إلى ذلك... نم لح الماح 
وأهل بيته » وخرجوا حتى أتوا المسجد ثم بعث إلى رسول الله (1) 
أن ادحل قد ل ر سول الله 1١‏ تقظاف الت وصلى بده م 
انصرف الى منزله دون أن يتعرص له أحد . 
وقد وردت في القرآن الكريم آيات عديدة تذكير الإجارة 
والجوار كما جاء في قوله تعالى : لوَإنْ أَجَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
اسْتَجَارَك فَأْجِرْة حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ الله تم أتلغة ` 
مَأْمَنَهُ سوك | 
واشتهن اکل يثرب بالجوار إذ عرف بنو مرة بن مالك احد 
بطون الاوس. بالجعادرة وذلك لأنهم كانوا يقولون للرجل إذا 
ام (جعد - حبت شتت نت آمن)6) ۾ أي أدهت حيث 
وكذلك بنو غنم بن عوف وهم احد بطون الخزرج عرفول 
بالقواقل” (لأنهم كانوا إذا استجارهم رجل دفعوا له سهماً 
فقالوا له . قوقل تيرب حيبت 00 إل . 
ركدلك الاجاف ا إلى القائل الا ولون 
ويمكن فسخ الجوار وعقد غيره فبنو معلا في يثرب قد فسخوا 
جوارهم مع بني بياضة وعقدوا جوارا آخر مع زريق وبنو زاعوراء 
أيضا تمتعوا بجوار عبد د الاشهل وكان تسمه قران فاس لفان 
بالزواج فيما بينهم'* 


:(2) الاصفهاني : ألاغاني » 2/126 . 

)2) ابن هشام 0 السيرة 0 ق 1/381 . 

7) المصدر نفسه» ق1/380 . 

)?2( ابن هشام 4 السيرة 0 ق1/380 . 

2(7) سورة التوبة » من الاية : 6 . 

“(2) ابن دريد » الاشتقاق » 2/437 . 

:(2) المصدر نفسه » 2/456 . 

)2) مونتجومري /وات : محمد في المدينة 0 ص 262 . 
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ل ل لأسباب دفاعية 0 من الخترو وك | فك دابل 
عدد كر من الرجال لبناتها والإشراف عليها فكان لابد.من .اتضمام 
جماعات صغيرة إلى جماعات أخرى لهذه الأغراض . وكذلك 
للظروف الجغرافية والمادية تأثيرها القوي في عقد الجوار" . 
من الى ()(في مفركة .يدر وكان بين کات وفريش دماء 
فخشوا إن خرجوا باغتتهم كنانة من خلفهم فتراءً الشيطان لهم 
بضورة سراقة بن مالك وكان من رغماء كنانة فقال لهم : (أنا 
جاركم من كنانة فلن تروا منها ما تكرهون)”'. فخرجوا 
فكانت واقغة: بدن الكبرف.. 

5 وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحادثة : لاوَإِذْ رين لَههُمْ 
السَيْطَانُ ن أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا عَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ الاس 
ّي جَارٌ لَكُمْ . لك ” 

وقد Te‏ القرآن الكريم ثلاث آيات أخرى تحتوي معنى 
الإجارة ومشتقاتها موضحة على مقدرته (]) في الإجارة مصورة 
عظمة إجارته التي لا تضاهيها إجارة كما في قوله تعالى : 

1- اقل مَنْ ِيَدِهِ مَلَكُوتُ كَل شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ ولا يُجَارْ 


عل ان 20 o‏ > 6 او I‏ 


2- لفل أَرَأئتُمْ إن أَهْلَكنِي الله و مَنْ مَعِي أؤ رَحِمَنَا 
ہے © فى 


فَمَنَ يُجِيرٌ الْكَافِرِينَ من ۾ عا ۽ اليم 1 


3- لاقل انی لن يَجِيرَنِي من الله أأحَدٌ وَلنَ أجد من دونه 
ملتحداً6). 


سادساً- عصبية التقاليد :- 


كان العرب يتعصبون اة وموروثهم من العادات 
والتقاليد تعصبا اگ ويرون ذلك فضيلة ليس بعدها فضيلة وجزءً 


مهما خر خا المجتدع .. حى ولو أوت إلى الحوتة واراقة. الدهاء 
والفوافف الفخرج المهلكة + وقد بل فن 'قوة هذة العضيية 


(*) سيأتي تعريفها في الصفحات التالية . 
)0) مونتجومري / وات محمد في ا 4 ص262 . 
)2) ابن هشام 0 السيرة 0 ق1/610- -612. 

:(7) سورة الأنفال » من الآية : 48 . 

“(2) سورة المؤمنون » الآية : 88 . 

7(5) سورة الملك . الآية : 28 . 

'(7) سورة الجن » الآية : 22 . 
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ورسوخها أنها أصبحت عندهم ديناً ويرون أن الأخذ بها من أمر 
إلله'' , كما جاء في قوله تعالى : اوَإِدَا قيل لَهُمٌ إنَبِعُوا ما 
رد الل الوا بل تنيع ما الْعَبْنا علي آباء ءَنا أَوَلَوَ كَانَ 
ابَاؤْهُمْ لا يَعْقِلونَ سينا وَلا, يَهِنَدّ ون . 

1إا فَعَلُوا فَاحِسَةٌ الوا وَجَدتا عَلَيْهَا آبَاءَتا وَاللَهُ 

مَرَنَا بها. 07 

الاد ال 00 المعادية E‏ ا 8 
التقاليد كما في قوله تعالي : اسَبَقُولُ الَذِينَ أَسْرَكُوا لَوْ شَاءَ 
الله ما أَشْرَكْنا ولا آبَاوَا ولا حَرَّمْنا ِن سَبِيْءٍ كَذَلِكَ كب 
الذينَ مِنْ فَبْلِهِمْ حَتّى دَاقُوا بَلْسَنَا فل هَل نكم + 
7 قنځرځوة نا إن إن تَتَبِعُونَ إلا الظّنّ وَإِنْ أَنتمْ إلا 


من إعلان اسه 00 ا من محبته للرسول ll‏ عنه9 , 
وما نجدة في المجتمع المكي جد ضداة:في. مجتمع المدبثة»: 
فالتقاليد واحدة والتعصب الأعمى لها واحد . 

وكما نعلم أن من تقاليد المجتمع الجاهلي هو تحريم زواج 
زوجة الابن المتبنى سواء بعد طلاقه إياها أو وفاته ' حيث كان 
يعامل المتبنى كالابن بالنسب , وكان إلغاء هذا التقليد أمراً 
ورا با اال ر وخر ا حم هذا اوضق الوك 
على لسان رسوله الكريم ممهداً لهذا الحدث , كما في قوله , 


)2( دروزة > عصر النبي» ص178 . 

2(2( سورة البقرة 4 الآية : 170 . 

)2( سورة الأعراف من الآية : 28 0 وينظر الطبري 0 تفغسيره 0 9 . 
“(?) سورة الأنعام » الآية : 148 . 

د)2) ابن هشام 0 السيرة 0 ق 1/147 . 

“(7) سورة الأحزاب » الآية : 36 . 
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فو خطية الرضول (0 لري بن خا رتلف وهنا و رهب ت 
جحش'. رفضت وتمنعت وقالت لا ارضاه لنقستي: وانا يغ 
قروو لذ , 

فتزلت هذه الآبة تخت على ضرورة الامتفال لامر الله 
ورسولة لأن أمر الله يصدر عن حكمة لا يعلمها إلا الله , فأراد ( 
اهذه الزيجة وما أعقبها من أحداث لكسر هذه التقاليد العمياء 


وان تكون سنة يستن بها الناس وهو تحريم التبني وبشرعية الزواج 
من زوڃات ادعبائهم بالتبني كما جاء في قوله تعالي : !وَذْ تقول 


لذي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ وَأَنْعَمْت عَلَبْهِ أَمْسِك عَلَبْكَ رَوْجَكَ 
وَانّق الل“ E‏ ونخفي , : ن في تَفسِكَ م لله مَبدِيه وىخ تخشى 5 


الاس واللة أَحَو أَنْ : اء لھا قصى رَد مها 
رَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يكونَ عَلَى المُوْمِنِينَ حَرَحٌ في ازو 
أَدْعِيَائْهِمْ إذا قصّوّاه ب مِنْمْتَ وقطرا وَكَانَ هر الله 510 


فكان زواج الرسول الكريم! 1) بأمر الله ومشيئته فجاءت 
هذه الأية لتثبيت فؤاد الرسول (1) للوقوف بوجه هذه التقاليد 
المغلوطة في قوله تعالى :اما کان مُحَمَّدٌ بَا أَحَدٍ مِنْ ري 
رِجَالِكُمم لجن e‏ الله وَحَاتَمَ التَّبِيّينَ وَكَانَ اللهُ بكل 
شَيْءٍ عَلِيما ]ا ر 
الحرم عند مهاجمتها فافلة قرش حيث كانت مومنها الاستما 
كما امر رسول الله ( ٠‏ وقد استنكر المسلمون في المدينة ذلك 
وقد اهرت فرش ها» الدرصة في ين خرن ا 
الخوم بالعتال م مها عند العرت. قاطية ' 

فنزل الوحي مجيباً عن هذا السؤال بقوله تعالى : 
اتسْألوتكَ عَن الشَّهْرٍ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيه قُلْ قِتَالٌ فِيهِ 


(*) وهي زينب بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كة 
من اعم بن دودات كن أسد بن و وي ی ای( ا 
عشابيت عبد العتالت :«وفي اول فن مات من ازواج جد وقانة فنا 

الدمشقي ؛ أخبار الدول ون الأول في التأريخ ET e‏ 
(القاهرة- د .ت( 4 ص 8 

7 ) ابن سعد » الطبقات » AOL‏ 

:(2) سورة الأحزاب » الآية : 37 . 

:(7) سورة الأحزاب » الآية : 40 . 

“(2) ابن هشام » السيرة » ق602-1/601 ؛ الطبري » تأريخ » 416-2/410 . 
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: 
ع‎ 
تا‎ 
٤ 
Cı 
0 
0 
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الفصل الثاني 
العناصر السكانية في مجتمع المدينة 
القبلية والدينية 
1- اليهود 2 


كان اليهود عند هجرة الرسول (1) جاليات كبيرة العدد 
متعددة الفروع تصل إلى أكثر من عشرين بطناً كما ذكر 
السمهودي”/ة . منتشرة في أماكن كثيرة من يثرب . والطريق 
المؤدية إلى الشام . 


)2( سورة البقرة » من الآية : 217. 

)2( سورة البقرة 4 الآية : 218 . 
(9).وقاء الدفاء 1119-1/112 5ى دة الفروع والتطلون الهو ك 
القصيص » وبنو غصة » وبن مريد » وبنو معاوية » وبنو ماسكة » وبنو 
محمم (محمر) » وبنو زاعورا » وبنو عوف » وبنو هدل (بهدل) » وبنو زيد 
اللات a‏ وبنو ثعلبة » وبنو الشطيبة » وبنو عكرمة » وبنو 
مراية . 


169 


وكانت القبائل اليهودية الرئيسة التي تتركز في يثرب هم , 
بنو قينقاع , والنضير , وقريظة' . وكانوا يعيشون حياة التكتل 
والأحياء الخاصة 1 بينما كانت البطون الصغيرة منهم منتشرة إلى 

جوارهم 5 جوار البطون العربية في يثرب , وقد امدتنا السور 
المدنية بمعلومات وافية عن هذه الجماعات اليهودية , 00 بسبب 
موقفها المعادي للدعوة الإسلامية بعد هجرة الرسول ( ا) إلى 
المدينة وما كان بعد ذلك من احتكاك وتصادم بين الطرفين , وقد 
وجه القران الكريم الخطاب لليهود بتعبير (بني إسرائيل) وقصد 
هنا النسب والديانة وهو لفظ يعني في العبرانية بني عبد الله او 
صفوة الله . وهي مركبة من أسرا بمعنى عبد او صفوة ومن ايل 
وهو الله . 

وقد اطا القران“وستفاهم أيضاً اليهود نسبة إلى يهوذ بن 
يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم . الذي استقر في ذريته الملكا3 “ 
وقيل أن التسمية تعني الهوادة أي المودة أو التهود وهو التوبة" , 
وأراء أخرى هذه أهمها . 

وخاطبهم القرآن 55 بأهل الكتاب وهو التوراة التي أنزلث 
على فوس بن عمدان ا كذا عي كوه ا :لاتم انيتا ر 
شىءِ ...0 , 5 التسمية تشمل أهل الإنجيل النصارى أيضاً (6) 


N 
(عليهم السلام) من بعده ؛ وما كان منهم من تعجيز وإحراج‎ 
7” وكفر وتكذيب وغدر ونقض للشرائع وتحريف الكلام عن مواضعه‎ 

.وقد وزدت الكنين من الأيات القراتية توضخ تطرفهم في مختلف 
شؤون حياتهم . فمن شدة تطرفهم جعلوا انفسهم شعب الله 


)2( ابن هشام 7 السيرة 7 1/5013 7 ق 2/214 - الطبري ٠‏ تقسیره » 

1 . 1/26 

7 طتطاوي: د محمد هد دنو اغرال في ال ان 2وت 

3)ء ج1 › ص6. 

5() ابن كثير » البداية والنهاية » 1/194 . 

“ (0 اوذ :غد الرزاق محمود : المدخل الى :ذراشة: الأديان والمذاهب 
4 ط1 4 دار العربية للموسوعات 4 (بيروت-1981) 4 ص141 . 

'(2) سورة الأنعام » من الآية : 154 ؛ وينظر ابن كثير » البداية والنهاية > 

. 7 

“(2) الطبري » تفسيره » 3/308 . 

)2( دروزة > عصر النبي» ص 105 3 
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المختار وأحباءه!2) وهم حين يضعون اسهد في هذه المكانة 
ليصرفوا الأنظار عن فسادهم وذنوبهم . كما جاع في قوله تعالى : 


ْنَع بْتَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيوٌ ٠2‏ 
وكذلك رف ف اوقا بأنهم ل ف الا اا 

معدودات حيث يذکر علماء التفسير : : (إن اليهود يقولون إن 

سنة من الثار 00 0 تسبعة ا کک 


3- !إن الذين بَكْفْرُو ن ات الل N.‏ 
00 ل 3 JI‏ 2 


310 
"3 
5 


(0أعلى لسان أنبيائهم كما في قوله تعالى : 
عيضف ا َلك فقا عَصَوَا وَكَانُوا : FE‏ عدون[ . وقد 
E‏ لي 

5- لاقبمَا تَفصهم مِينَاقَهُمْ لعَناهم وَجَعَلْنَا قُلُوَتَهُمْ م قَاسِيَةَ 

0... 

وقد وة (0) خطابة الى بتي إسرائيل أو الههود الفذفاء وىة 

بعدهم بسياق واحد وبصيغة المخاطب القريب مما يوضح الصلة 
اللاخمة النسبية بين هؤلاء وأؤلتك وربظ ما ندا من أخلاق 


: (7) الكتاب المقدس ٠‏ (العهد القديم) , دار المشرق » (بيروت- 

3م ). سفر صموئيل الأول » الإصحاح الخامس عشر » الفقرة (5) : 
وما بعدها . 

:(7) سورة المائدة » الآية : 18 . 
كثير : » تفسيره 4 1/118 . 

)2( سورة البقرة 4 الآية : 80 . 

2(5( سورة آل عمران 0 الآية . :21 . 

“(2) سورة المائدة » الآية : 78 . 

)2( سورة المائدة من الآية : 13 . 
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6 اتا ِي إِسْرإئيلَ اذكرُوا نِعْمَتِيَ التِي أَنْعَمْتٌ عَلَيَكُمْ 
افوا ي اوف بعَهدكمْ وَإياي فِازَهَبونٍ 1 وَامِنوا بمَا 


اا بي إشرائيلٌ ل انْعَقْتُ 0 : 
Iso 2 > © 2 12‏ بقتل ي 3 
نفس عن شَيْئَاً ولا تفيل نڪا عد عَدْلُ ولا لفيا 


o‏ ترد ا 0 ا الكريه ا دول 
دعن كشية محتهه إلى العجار , ولكن وك الخطات إلى وة 
بترت بتعيير (بتي إستزائيل) بهذا الاطلاق. والشهول.دلالة على 
الصلة الونيفة التي تحفاها الفراننيين القدماء والمعا صرين مدوم 
مما يثبت بان اليهود في الحجاز هم طارؤن'' ؛ وإنهم إسرائيليون 
وأتهم الوا قبائل غربية اعتنعت اليقودية- كما يذكر يعض مر 
العرب من أن بني النضير فخذ من جذام وانهم تهودوا ونزلوا بجبل 
يقال له.النضير فتسموا به ..وكذلك بنو قريظة©) 

بالإضافة إلى أن النسابين لم يذكروا هده الغبائل اليوودية 
في المدينة أو غيرها من مدن الحجاز ضمن الأنساب العربية!' , 


)2( دروزة > عصر النبي 4 ص 105 . 

28 (7) سورة البقرة ؛ الآية : 41-40 » وقد ورد ذكر بني إسرائيل في (43) 

)2( سورة البق 0 الآية . 0 -123 ؛ ؛ ونتغلر ايض سورة البقرة 0 الآية . 

. 48-7 

(7) الطبري » تفسيره » 1/265 ؛ ابن كثير » تفسیره » 1/88 ؛ طبارة » 
عفيف عبد الفتاح » اليهود في القرآن » ط5 » دار العلم للملايين » 
(بيروت-1977) » ص23 . 

)2) دروزة » عصر النبي 4 ص 107 . 

7( التحففيق: تأر افقو :9/36 
(7) ابن الكلبي» جمهرة العف 1 حرا عمد الكتاب من ص1- إلى نهاية 
الكتاب ؛ الاصفهاني ين فرج علي و الحسين [ت350ه) ٠‏ الأغاني 
على عدم ذكر النسابين العرب القبائل التهودية في الحجاز والمدينة 
صبحن الأنسات العربية:. 
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کا ارال ووو ا لد قنك ا قهخ الت القبائل 
العربية .بل خرصضوا على س اقفوم المي انس ا دكن 
بنو قينقاع يدعون أنهم من ذرية يوسف الصديق") 0 وهذا مع 
الاعتراق باهم بالأساسن اجد الموجاك السافية اين هاخروا 
الجزيرة العربية (العبرانيون) وهم على الوثنية ولكنهم حين 
عادوا إلى الهديئة كانوا يحملون الذتائة البهودية الموحدة 2 ۽ 

واختلقيف الروابات. عن كيفية وصولهم الم يارت والتي تأثرت 
فعظهمها بالزوايات اليهؤذية وإدعاءاتهم + فيذكر أن موسى (0) كان 
قد جهز جيشأً كبيراً وأمرهم بقتال العماليق” والقضاء علوم 
جميعاً في الحجاز , وقد فعلوا ذلك ولكنهم ابقوا على ابن ملك 
العماليق وكان غلاما جميلاً فرحموه ورجعوا إلى بلاد الشام بعد 
وفاة موسى )1( ٠‏ وقد منعهم قومهم في دخول بلاد الشام لأنهم 
عَضوا نيهم بإبقاتهم على هدا الغلام فقرجعوا إلى<قؤاطن: العماليق 
الذين أبادوهم بيثرب 1 واستوطنوها' )3( : 

ويبضيف ياقوت الحموي*) : أن بعص اليهود من بني الكاهن 
ننبقارون كانوا قد لوا بهم :+ فكانت لهم الأموال-والضياغ 
بالساملة أستفل المدقة ثم طون بعد ذلك الزوم على يلاد الشاة 
فقوا من بتي إسترا بل كلقا كتير :فخرج نو فريظة والتصير 
هذل شارييق من السام ترون الحكان فسكوا ال مم ااه 
ممن إلى يثرب . 
e‏ ذوي أموال: طائلة Ls a E e‏ 5 
بالزراعة والعمران . وانحدارهم من بلاد الشام التي کانت Ea‏ 


)2( السمهودي 4 وفاء الوفا 1/115 . 
(0 ونت اک ا ت نیو فیا 2 غ ف 
(مصر- -1972) » المقدمة » من 
خ-خ خ . 1 
(*) العماليق : يذكر ابن إسحاق : أرسل الله هوداً إلى عاد ومنازلهم 
الاحقاف (الرمل فيما بين عمان إلى حضرموت باليمن » وكانوا قد 
فشوا في الارض كلها وقهروا اهلها بفضل قوتهم وكانوا يعبدون تلاثة 
أصنام فلما عصوا نبيهم وكذبوه وعتوا على أمر الله فامسك عنهم 
المطر ثلاث سنين حتى جهدوا » فوجهوا إلى مكة رجال يستسقون لهم 
وأهله العماليق وسيدهم معاوية بن بكر » وإنما سموا العماليق لأن ‏ 
أباهم عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح . ينظر: الطبري » تفسيره » 
218-7 ؛ ابن منظور » لسان العرب » 10/271 . 

(7) الاصفهاني , الاغاني » 3/116 ؛ ياقوت الحموي » معجم البلدان » 5/84 


“() معجم البلدان » 5/84 . 
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للزراعة والعمران , لهذا نراهم قد ابتنوا الاطام (الحصون) , 
العرب حيث يذكر السمهودي2) 0 ا اليهود في يثرب بلغ 


تسعة 


وخمسين إطما. 


وقد صور لنا القرآن الكريم قوة ومنعة اليهود واطامهم , 


ومدى غناهم وكثرة اموالهم ظانين ان حصونهم تمنعهم من 
طالبيهم , كما جإء في قوله تعالى : 


-1 


اوَأئْرَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ اهل الْكِتَابِ مِنْ 
صَبَاصِيِهِمْ وَقَدَفَ في فلويوځ م الرْغب قربا 


تفثلون وتا اسِرُونَ قريقا 0 وَأُوْرَتَحَةْ ارضَهم , 
98 5 00 0 و 
وَدِيَارَهْم وَاموَالهم وار ضا لم تطاوها وان الله 
على شیع قدیر ا0 "ت 
وان الله : اهو الذي اخرّخ الذين كفروا من اهَل 
5 جر :9 ت o 20-F.‏ كن 
الك ب من 0 الأول ال 2 ها كد ل 
EEE‏ قطنو 4 ايعيهم خصو بهم من 2 
تآ و و ن 2 ° يَحَتَسِبو قذَف وی 
وع E E TT‏ ِ وو سنو ,و 2 o‏ 
فاويهم الزعب يخربوت بيوتهُم بايديهم وايڍي 
المُؤمنين 3 يا اولي 
الأبْصَار1“ ٠‏ . 


لاا فَطُعْتُمْ ٠‏ لد و 
الله 


:(7) فيليب حتي » تأريخ العرب › 147-1/146 . 
7 ) وفاء الوفا , 1/116 ؛ دروزة » ص 113 -114. 


3 


(2) سورة الأحراب ,.الآية : 27-26 ؟:وضياصيوة: خضو ته والمتسيون 


هنا دود نتو'قريظطة وكاتوا يشكيون المديقة وارناتها ؛ الطيرفق» 
تفسيره » 21/149 . 
“(2) سورة الحشر ء الآية : 2 . 
0(٠‏ وع أموال البهود التي نمه ال لفون فن مو التكير يتحر 
اليعقوبي 4 تاریخ اليعقوبي 4 6 . 
6) سورة الحشر ء الآية : 5 ومن الآية : 7 . 
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4- وقد وصفهم القرآن بالجبن وعدم الجرأة في قتال 
المسلمين وجها لوجهٍ فهم : الا يُقَاتَلُوتَكُمْ جَمِيعاً إلا 
فِي قري مُحَضّنَةٍ أو مِنْ وَرَاءِ جُدْرٍ بَأْسُهُمْ بَبْنَهُمْ 
شديد...] 7" . 
ولم كن ل الود واه . فقد برعوا أيضاً في التجارة , 

وبرعوا في الصناعة وخاصة السلاح منها والحدادة . والصياغة . 
وقد مارس يهود المدينة الربا يشكل واسع . ومما ساعدهم 
على ذلك كون مجتمع المدينة زراعيا يحتاج فيه المزارعون إلى 

المال حتى يحين الحصاد . 
وقد جنى اليهود عن هذا الطريق أموالاً كثيرة بالباطل , كما 

في قوله,تعالی : اقيظلم مِنَ الذين هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ 
طيْبَاتٍ أحِلْث لَهُمْ وَبِصَدٌ هِمْ عَنْ سَبيل اللَهِ كثيراً | 


وَأَحْذِهمّ الرّبا وَقَدْ نوا عَنَهُ وَاكلهمْ امْوَالَ الثاس 
بالْبَاطل وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ ی متم دابا العا 


ا لقد الورة في ذرب .على الزرعه هن کا ر فقن 
أضول سافية إلا أنهم كانوا يتكلمون العربية تشوبها الرطانة 
العبرية . 
والسياسية RIN a e‏ ا 0 ا ؟ 
نقية يوعوت فت لزه العربية الي اتحدت النظام القيلف 
أساساً لحياتهم الاجتماعية' , وقد دخل هؤلاء في محالفات مع 
لاوس والخزرع الوثنين على الرغم من کو أصحاب كتاب , 
ا 0 ٠‏ فإذا : شت الحرن ا ارس وال قاتل ا 
الآخر ‏ ويخرجونهم من بيوتهم وينهيون دورهم وان كان ذلك محرم 
في ملتهم ٠‏ ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الاسارى من 
الفريق الغالب عملاً بحكم التوراة©) , كما جاء في قوله تعالى : 
)2( سورة الحشر » من الآية : 14 . 
)2( ينظرالطبرت 4 تأريخ 4 2/481 4 ٠‏ يوجد إشارة من خلال غنائم 
وملا جهم ا ا ال :ا محمد الحاة العربية في 
الشعر الجاهلي » مكتبة النهضة » (مصر-1962) . ص 136 ؛ سيديو , 
تأريخ العرب » ص29 . 

(7) سورة النساء , الآية : 161-160 . 

(2) المقريزي » إمتاع الأسماع , 1/187 . 

:(7) جواد علي » المفصل » 1/630 . 
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2 , 2 : 0 
9 6ه 3 o‏ +22 5 هه 9ه بد باع ا ب o +f UN‏ 
2 من ديا رکم ثم اقرَرتم وَانتَمْ تشهدون 1 تم انتم 
٤‏ _- - 0 . 5-5 .0 ا - 0 o o‏ 
هَولاءِ تفتلو انفسَكم وَتَخْرِجونَ فريقا 6 .و 


صحيفة المدينة حيث الحق رسول الله ( 1 بطون اليهود بالبطون 
العربية المحالفة لها من الاوس. والخزرج 

وقد ظلت هذه المحالفات يسارية د ا الهجرة!” , وجاء 
انعكاسها في في قوله تعالى : ألم تَرَ إلى الذين تاققوا 
يَفُولُونَ لإِحْوَانِهمٌ الَْذِينَ كَفَرُوا مِنْ أفل الكتاب لَيِنْ 
رجنم لَنَخْرْحَنٌ مَعَكُمْ ولا تُطِيعٌ فِيكُمْ أحداً بدا وَإِنْ 


المنافقين عبد الله بن سلدل ال ج ود ول 
نوفل سرا إلى حلفائهم من بني النضير حين نزل بهم حكم رسول 
الله 1 بعد خرااقم N‏ 
وإنهم عو يعينوهم وفقا للحلف الذي بينهم ب وکان ال 

واسعاً في الأديان والشرائع وأخبار الأمم و شن الكون وان 
لهم معابد تدعی بيت المڈراس“ 1 وأحبارهم وكان لاحبارهم 
وربانييهم اثر كبير فيهم لأنهم معلميهم وقضائهم كما هو واضح من 
الآيات القرآنية التالية : 


:(7) سورة البقرة » الآية : 85-84 . 
7 ) ابن هشام » السيرة . ق504-1/501 . 
)2) دروزة > عصر النبي» ص110 . 

)2( سورة الحشر من الآية : 11 . 

7 ) الطبري » تفسيره » 28/45 -46 . 

)2( ابن هشام 0 السيرة 0 ق 1/514 ٤‏ دروزة > عكصر النبي 0 ص108 . 
(*) وهي مواضع يتدارسون فيها رجال الدين من اليهود أحكام 
شريعتهم وأيامهم الماضية وأخبار الرسل والأنبياء وما جاء في التوراة 
4 واللفظة ماخوذة من العبرية 4 أي درس نصوصض التوراة وشرحها 
وأيضاح غامضها . ينظر: جواد علي » المفصل » 6/55 . 
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وهنا ت لالهو وق :ا لكات دفو الان الكويض الذي 
الول على محمد ) حدقا لما معهم من التوراة , حيث كان 
الاوس. والخزرج قبل مجيء الإسلام كفاراً . فكان اليهود يبشرون 
برسول 0 0 معه أهل الكفر قتال وا وقصدوا 
بذلك الرسول ( ا) . فلما جاء كفروا به وجحدوه/3 

وكان احبارهم وربانيهم لا يقومون 0 في منع العامة 
عن ارتكاب الاثام والمنكرات ‏ بل ومنهم من كان يتخذ منصبه 
الديني وسيلة لجمع المال واكتناز الذهب والفضة . كما توضحه 
هذه الآيات : 
1- انا أ را التَّوْرَاةَ فيهها هد وئوڙ يَحكُمُ بها انون 
الذين أُسْلَمُوا للذين ادوا وَالرَبَانِيُونَ ¿ وَالأحَبَاء بمَا 
اسْتُْخْفِظوا مِنْ کِتاب الله وَكَانُوا عليه سهَدَاءَ] 6 . 
2- لاوتررى كثيرا منهم يسَارِعُونَ و في الاثم نم وَالْعُدْوَانِ 
وَأكَلِهمُ السَّحْتَ لبنس مَا كاثوا لون 1 لولا يَنْهَاهُم 
الرَّبَانِبُونَ وَالْأَخْبَارٌ عَنْ فَوْلِهِمٌ الَذْنْمَ وَأكلِهمٌ الشّخت 
لَبنْسَ م كا نوا يَصَنَعُونَ1 !0 . 
3 1 أنه الّذِينَ آمَنُوا 31 كَثِيراً من الْأَخْبَارٍ وَالرٌََهْبَان 


:(7) سورة البقرة » الآية : 79 . 

2 ) سورة البقرة » الآية : 89 . 

)2( ابن كثير » تفغسيره 4 4 . 

“ (7) سورة المائدة » من الآية : 44 ؛ والربانيون : وهم العلماء العباد ؛ 
والأحبار هم العلماء بما استودعوا من كتاب الله ؛ ينظر ابن كثير , 
تفغسيره ه 2/60 . 

: (7) سورة المائدة. » الآية : 63-62 » والسحت : أي الحرام وهو الرشوة ؛ 

) سورة التوبة . الآبة : 34 . 


E 177‏ اكد 1د 


أما موقفهم من الدعوة الإسلامية , فلم تكن علاقة اليهود مع 

خت راى التهود أن الاسام دن اعرف ااا وانه فين 
توحيد وانه من جملة أحكامه قريب من أحكام ديانتهم وقوإعدهم 
وانه يناهض الأوثان كما في قوله تعالى : لاقُولُوا آمَنّا باللّه وَمَا 
ازل إلَبْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَى|إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَلِقَ 
وَيَعْفُوبَ وَالأسْبَاطٍ وَمَا أوتِيَ مَوسَى وعيسى قَمَا اوت 
التبنُون من رَبْهِمْ لا تُعَرّف نا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَه 

را 

إا أَوْحَيْنَا إلَبْكَ كَمَا أَوْحَيْتَا إلى توح التي من 

1 ىشى اموت E‏ 


ل معهم يا د آهل اا الكتاب كما في 18 
تعالى : الَيَوْمَ أجل لَكُمْ الطيِّبَاتٌ وَطعَامٌ الَّذِينَ أونُوا 

کت 5 و ِ 2 3 1 
المُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَتَاث من الذي وتوا الْكِتَابَ e‏ ¿ قبلكم 


ع سَّ وه ...0 , 


إذا نيتم تَيْثْمُوهَنَ |+ جوز هن 


سه قد لهم ١‏ وکا الس م الو وحفظل ا 
ولذلك عقدوا مع المسلمين عفد ا ووقفوا معه 00 ودي 
(وحيادي) . هو إعلان صحيفة المدينة(4 . وكان الرسول (1 
وبعض الصحابة يترددون إلى بيت ميدراسهم لمناقشتهم 5 
ا الدين وكذلك بعض اليهود أيضاً كانوا يراجعون الرسول (7 
وجتكمون الهو كران هتام عو ان ساف ا 
ا ا 
وا E‏ ار اوفط إلى ر سول الله( 0 روا هة فا 
ويمتحنوه فان حكم (بالتجبيه) وهي الجلد . فهو ملك فيصدقوه 
ولا تخشوه , وان جكم علبهم بالرجم فأنه بين فعليهم أن يجدروه 


ويكذبوه . فلما اتوه وسالوه . ذهب إلى بيت مدراسهم وسال 


:(72) سورة البقرة » الآية : 163 . 
2(2( سورة النساء صن الآية : 163 . 
:(7) سورة المائدة » من الآية : 5 . 
“(2) السهيلي .الروض الأنف , 2/26 . 
:(7) السيرة . ق566-1/565 . 
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أحبارهم أن اتيا بالتوراة ويتلوها ۽ فتلاها حبر لهم وقد أحفن بيده 
ايه الرجع وضرب عبد اللهين تلام على يدهم ثم قال دوا 
ل تحاكمهم إلى القوزاة 
وفيها حكم الزنى بالرجم فقالوا : انه زنى منهم رجل من آل الملك 
فضعهم الملا .كن الرحي ورن بعد دللبوعل من كاف التانين 
ا ا ا ابعص فقوروا إمائة حكم الرجحم 
وعدم العمل تة وفرروا العمل «التجيروةة ويل الله (1) 
برجمهما عند باب المسجد , وقال : (فأنا أول من أحيا أمر 

الله وكتابه وعمل به) 2 , كما في قوله تعالی : ايَا ها 
الرَسُول لا يَخْرُْكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الكفر مِنَ الَّذِينَ 
قالوا آمَنَا أَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ ٿو نُؤْمِنْ فَلُوبُهُمْ وَمِن الّذِينَ هَادُوا 
سَمَاعُونَ لِلكَذِبٍ سَمَاعُونَ لِقَوْمٍ ا لم يأثوك 


3 
4 
Es 
0 
ا‎ 
ع‎ 
1 
E 
0 


فخذوةٌ وَإِن لم تؤتؤة فَاخْدَيُوا وَمَنَ يرد الله فِثتتهُ فلن 
تَمْلِكَ لَه مِنَ الله شَيْئَاً . 

رفا راى الود ل آهل وتک االااة افوا وغو 
المستلمين البهود إلى الدعول فته وبعة كول القيلة وتجريم 
الزيا : رأى هؤلاء آن-استهرار انتشار الإسلام سيكون خطرا على 
عفيدتهم التي ورثوها وان النبوة ابتدات وانتهت في بني إسرائیل ۳ 


صور لنا القرآن الكريم جدل اليهود وعنادهم مع الرسول 
الكريم (1) كما في قوله : 
واد بل لهم اموا يما آترن اللَّهُ قَالوا توه مِنْ بمَا 


أَئْزِلَ عَلَْيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ...50 . 
الس اا 
ع © 600 


3- آمِنَ إِلَّذِينَ هَادُوا مُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَو صضعه 
وَيَقولوتَ سَمعنا وَعَْصَيْنَا وَاسْمَعَ عر ف مُسمع وَرَاعِنَا 
ليا بِالْسِتَيِهِمْ وَطعْناً فِي الدين ...70 . 


:(?) المصدر نفسه » ق1/566 . 
77 )المصدر نفسه» 1/566 . 

(?) سورة المائدة » من الآية : 41 . 

“(2) ابن قيم الجوزية » زاد المعاد » 3/65 ؛ جواد علي » المفصل » 6/545 . 
)2) سورة البقرة :؛ من الآية : 91 . 

)2) سورة البقرة من الآية : 120 . 

7(7) سورة النساء » من الآية : 46 . 
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ثم بدأت بعد ذلك مرحلة جديدة من الصراع والدس على 
الإسلام والمسلمين والتآمر عليهم فكان بعد ذلك الصدام المباشر 
بين الطرفين“ 
لذلك فان القرآن الكريم قد حذر المسلمين والرسول (١‏ 


منهم ومن موالاتهم ae ٣‏ اليهود للمسلمين من عذر 


0-1 اود كَثِيرٌ ‏ 2 مِنْ أَهْلٍ الكِتاب لَوْ يَرُدُوتكُمْ مِنْ تعد 


إيجانكم كارا حسّدا من عند انفسهم . 
2- نها الّذِينَ آمَنُوا لا تتَخِدُوا بطاتةٌ مِنْ دُونِكُمْ لا 
تالوتكم 0 وَدُوا ما عب قا ق قد بدت E‏ ,من 


1 نت كُنْثُمْ نهم و 
بُحِبُونَكُم وَُوْمِنُوب بالكتاب كله وَإِذَا لَقُوكُمْ ل 
آمَنَا وَِدَا حَلَوَا عَضصُوَاِ عَلَبَْكُمْ الْأَتَامِل مِنّ الْعَبْظٍ فل 
ونوا طك إن اث الله عَلِيمُ يدَاتِ إلصُّدُوِرٍ ا ا 

7 که < 


إيَا أَنّهَا الَّذِينَ لمَنُوا لا تَتَخِدُوا الْبَهُوٍ وَالتَّصَإِرَىٍ , 
أُوَلِيَاءَ بَعَْصّهُمّ أَوْلِيَاءٌ بَعْضٍِ ومن سولهم منكم فَإِنَهٌ 
منهُمْ إن الل لا : ا 


1 
دن 


5ك 
8 
E‏ 
0 
£ 
0 
Ee‏ 
E:‏ 


ولكن على الرغم من ذلك كان من بين اليهود أفراد امنوا 
بالنبي محمد (1) أيماناً صادقاً ا e‏ 
٠‏ ومنهم عبد الله ر بن سلام وكان حبرا عالما وقصة إسلامه تصور 
العقلية اليهودية وتجسد أخلاقهم . وكذلك إسلام مخيرق وكان 


'(*) ينظر موضوع الصراع مع اليهود : الحوار الفكري والمواجهة العسكرية 
› صض124-117 . 

)2( سورة البقرة من الآية : 109 . 

2(2( سورة آل عمران 0 الآية : 120-118 » والمقصود هنا اليهود 5 ينظر 
دروزة > عصر النبي» ص 112 . 

(7) سورة المائدة , الآية : 51 . 

“(2) سورة آل عمران » من الآية : 75 . 

'(2) ابن هشام » السيرة » ق517-1/516 . 
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كيرا الما "فقو اسل وقانل ن المسلفين في وهر كه اكه 
واستشهد ذه تقال المشركين وكان عننا ف بامداله ل 
الرسول (1)“ » وكيامين بن يامين وميمون بن يامن الحبرا , وقد 
صور الغرات الكرع إسلام,هؤلاء كما في دول تعالى :الوا 
سَوَاءَ مِنْ أهل | الْكِتَابِ أَمّهُ قَايْمَهُ يَنْلُونَ آيَاتِ الله آناء 

الل وهم , يَسَجْدُونَ 1 يؤْمِنُونَ ت الله اليم الْآخِرٍ 
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنَْوْنَ عَنِ الْمُتْكَرٍ وَيُسَارِعُونَ فِي 
الْخَيْرَاتِ وَأُولَيْكَ مِنَ 
الصَالِحِينَ0 © . 

NESS SEO a es 
العربية هناك يهود من العرب اعتنقوا اليهودية من حمير وكنانة*‎ 
, وبني الحارث . وغسان‎ 
وبلى ؛ وقليل من الاوس والخزرع  . لأن اليهودية ديانة يكتنفها‎ 
التعقيد لا ثلائم روحية العرب وإنهم عنصريون يَدعونَ أنهم جنس‎ 
. ارق من ف ار وا فال المختار‎ 

وتهديدهم لعرب يثرب بظهور نبي جديد من بني إسرائيل 
فان هة الت كرون السباده ل دكاتت كل هذه لااب 
غير مشجعة على اعتناق اليهودية ويذكر الطبري” , مثلاً : أن 
الحراة التي كانت قليلة الول وان عاش لها وله هوه 
ويذكر أن كعب بن الاشرف من طيء , من بني نبهان أتى 
وة المدنة بعد أن :]صاب دما دمم رل علي يني ال 
وی فر داقر یا ایال ولول کی 
سعد بن اسود بن الاشرف© , وكان شاس بن قيس بن عبادة بن 
زهير من أشراف الاوس في الجاهلية وقد تهود وكان راشا فيهه (9) 


2- الأوس والخزرج (الأنصار) :- 


:(2) المصدر نفسه » ق1/518 . 
(2) ابن حجر » الإصابة » 3/49 » 3/447 . 

(7) سورة آل عمران » الآية : 114-113 . 

) ابن إسحاق » السيرة » 2/359 ؛ السمهودي » وفاء الوفا . 1/279- 
0 . 

5() ابن قتيبة » المعارف » ص621 . 

“(2) ابن إسحاق » السيرة » 2/359 . 

)2( تفسیره 4 3/4 . 

9 ابن الكلبي جمهرة النسب 4 ص 636- -637 ؛ ؛ ابن قتبىة 4 المعارف ص 


ا ابن الكلبي . جمهرة النسب » ص648 . 
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تالف القبائل «العربية ال كانت تسكن ترب بصورة ر تة 
من الاوس والخزرج وهم (ولد ثعلبة بن عمرو ومزيقاء بن 
عامر ماء التيسناء بن حار القطري ف ان ا الي 
بن تعلبة بن مازن بن الازد » فولد ثعلبة بن عمرو , 
حارثة فود E E E E‏ ين 
مزيقياء)) , اول ااا أضول او ااا ا 
قبيلة الازد في اليمن© . 

واب جره كن رض اليمن هو انهدام سد مأرب , 

بسبب السيل العرم كما جاء في قوله تعالى : الَقَدْ كَانَ لِسَبَأ 

في مَسْكَيِهِمْ آيَهُ حَبَّنَانِ عن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رزْقٍ 
يكم اشوا له تلدى طبه ورت غور قأغر شو" 
فَأڙسلتا عَلَيْهُمْ سَيْلَ 


ود كو سات أخرى لجر هة من القن وف اضطرات 
أحوال اليمن السياسية وكذلك الصراع على السلطة بين الاقيال , 
وتهديد الأحباش لليمن . مما خلق إهمالاً لمشاريع الارواء وتصدع 
السد . ثم ارتحلت القبائل اليمانية متفرقة في اتجاهات مختلفة , 
فنزل منهم ال جفنة بن عمرو بن عامر الشام . ونزلت الاوس. 
والخررخ مرت ولم تذكن المضادن تاربخا محددا للهجرة , إلا أن 
هجرتهم كانت حوالي ولضفت القرن الثاني الميلادي أو بداية 
القرن الثالث الميلادي5 


وعند وصول الاوس. والخزرج إلى يثرب وجدوا اليهود حيث 
كانوا أقدم عهدٍ منهم في الاستقرار في يثرب مما اتاح لهم فرصة 
تملك أغنى الأراضي الزراعية . فنزل الاوس والخزرج حولهم 
وعاشوا في صضيق من العييش ٠‏ ويذكر السمهودي' 8 ٠‏ إن الاوس 
والخزرج سألوا اليهود عقدا حوارا :أو حلفا سهم لكي “يامق بعضهم 
بعضاً ويمتنعون به ممن سواهم فتعاقدو! وتحالفوا . مما اتاح لهم 


1 (7)ابن حزم » جمهرة انساب العرب » ص 332 . 

'(*) ينظر تفصيل نسبهم وبطونهم » ابن الكلبي » جمهرة النسب » ص 
649-05 . 

)2) ابن هشام 0 السيرة 0 ق1/131 . 

(?) سورة سبا . الآية : 15 » ومن الآبة : 16 . 

24) الشريف » مكة والمدينة » ص314 . 

2(5( المصدد نفسه » ص 315 . 

“(2) وفاء الوفا » 1/190 . 
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أن يتعاملوا مع اليهود ويتشاركوا ويزداد عددهم وثروتهم ولما 

حس اليهود اك وتنبهوا . أساءوا معاملتهم للعرب 0 . فخشيهم 
- والخزرج . وتوجهوا إلى حليف قوي تربطهم معه رابطة 
النسب وهم الغساسنة في بلاد الشام وهم فرع من الازد وأبناء 
عمومتهه © . 

وقد امشات الغساسنة إلى نصرتهم' . واستطاع الاوس. 
والخزرج التفوق على اليهود مما اضطرهم إلى طلب الصلح 
والدخول في حلف معهم ولكنهم التجئوا إلى طريقة جديدة 
لأضعاف الاوس. والخزرج وذلك بزرع الشقاق وإثارة الفتن 
والحروب بين الاوس والخزرج كما حصل في بعاث أخر حرب بين 
الاوس والخزرج قبيل هجرة رسول الله (1) بخمس سنين” . 

وقد أشار القرآن إلى دور اليهود في إثارة الفتن والخروت _- 

1- في قوله تعالى : ا... وَالفِيْنا بيهم العَدَاوَةَ وَالْيَعْضَاءَ 

إلى : بوم القِيَامَة كلما أوَقَدُوا وا ثاراً للحزبٍ أَطْقَأَهَا 

آله د عون في ا فسَادآ وَاللَهُ لا تحب 

الْمُفْسِدِ ن1 .. 

نِعمَتَ مت ا لم از کے أ ا ین فا 


9 
وهنا إشارة إلى الحروب التي كانت بين ا والخزرج 
فكان الإسلام سبباً في توحيد وتأليف قلوب الاوس والخزرج © . 
كانت قبيلتا الاوس 0 إلى خمسة 
بطون حتى بلغت البطون المعروفة أرعين يطنا إلى جات عقا كز 
عربية أخرى ارتبطت معها برابطة الولاء . 


:(7) المصدر نفسه » 1/190 . 

27) ابن الأثير , الكامل في التأريخ » 1/402 . 

(4) کر أن دوافع العساتسية كانت دوا سياسية تهدف إلى القضاء 
ل و وو ECE CG‏ على E‏ تجارتها » 
وخاصة أن الغساسنة أنصار الروم المسيحيين أعداء اليهود . ينظر: 
حتي » تأريخ العرب (ما قبل الإسلام) « 1/146 . 

:(2) الذهبي , ا ¿ 171-1/170. 

4 ) سورة المائدة » من الآية : 64 . 

)2) سورة آل عمران 0 الآية : 103 . 

“(2) الطبري ؛ تفسيره » 383-4/380 . 

(7) ابن حزم : جمهرة انساب العرب » 377-346 : 
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فمن بطون الخزرج الكبيرة بنو النجار : وهم أخوال عبد 
اللمطلب تن فاو ومعيم ايضا شو مالك ين دى ن التجان: 
وموم j‏ ومنهم بنو عبيد بن ثعلبة , وبنو سواد بن غنم 
وكذلك بنو مبذول ۰ وبنو مازن ؛ وبنو دينار . وبنو ساعدة a‏ 
بن الخزرج وينو خدرة م وبنو جشم وبنو حرام وبنو زيق » وبنو 
سالم وبنو عمرو بن عوف!"! . 

أما اشور طون إلا ومن نهم و عية الال وو رورا 
وبنو حارثة وبنو ظفر وبنو خطمة ؛ وبنو جحجيا ؛ وبنو وافق 

أما عن الاسم الصريح للأوس والخزرج فلم يرد في القرآن 
الكتزيع 2 ولكته را حه تكنة انيم واحد ديو الاتصار دی 
العقبة , فيذكر الطبري قائلاً : (إن هذا إلحي المبايع من 
ترب توا من السماء :الأتصار) ؛ كانما اراد( أن" بحمفوز 
بهذا الاسم ويؤلف بين قلوبهم ولم يسمهم بإسمهم الصريح 
م عن هذين الاسمين وتبعيتهما من سلسلة حروب دامية 
مؤلفة بين الطرفين . إنها ولادة جديدة ا (1)الحي الجديد من 
المسلمين اسمه الأنصارء وكما في قوله تعالى : .م 


حمر 


1- لوان يُرِيدُوا أن يَحْدَعُوكَ فإ نه حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي 
انك يتضره وَالْمُؤْمِِيَ [ الف ع ل 
ولك الله لت تنه اله عر 


3- لاوإلذِينَ آمَنُوا ET‏ 4 هَدُوا فِي سَڀيلِ الله 
وا دين اوَوًا و نَصَرٌوا أولَيْكَ هم المُؤْمِنُونَ حقا لهم 


E 8‏ ال 0 6 
مَغْفِرَهٌ وَرزق كَريم]9 . 


-_-ك 


(*) ويذكر أن احيحة بن الجلاح بن الحريش الشاعر كان سيد الاوس في 
الجاهابة : وكانت ام عد المطلة بن هشام تحت احيحة وهي سلمى 
sl SS es‏ . ينظر: ابن الكلبي » : جمهرة 
النسب » ص628 . 

0۶ ابن حزم , جمهرة اتات العرت:: 377-346 

7 ) المصدر نفسه » ص346-332 . 

)2( تفسیره 4 28/92 0 ؛ القرطبي » » تفغسيره 4 9 . 

“(2) سورة الأنفال » الآية : 63-62 . 

:(2) سورة الأنفال » من الآية : 72 . 

“(2) سورة الأنفال » الآية : 74 . 
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وَالَْذِينَ الْبَعُوهُمْ EO‏ رضي الله و 
0 
5- الَقَد تاب اللَّهُ عَلَى التَّبِيٌ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنَضصَارِ 
الذين ان لَبَعُوهُ في سَاعَة الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيعُ 
قُلُوبُ قريق مِنْهُمْ ثُمَّ تاب عَلَيْهِمْ إِنهُ بهمْ رَؤُوفُْ 
ريما 1 
في قالية المدبة u‏ ا لوال والاظاة !© فت 
بطون الاوس المنطقة الجنوبية والشرقية وهي منطقة العوالي 
من ثرب...أما يطو الخزرع 'فسكنت المنطفة الوسطى 
والشمالية*' . 
وف أشان القران الكو :لها لأهلالمويفة من قروات 
وآراضي خصية ويمكن أن يتنج ذلك م خلال تعض الآيات 
المدنية التي نزلت قبل فتح مكة ا : 


وقد كان للعرب في المدينة الآطام والحصون كما كان لليهود 
لك حصوق: اليهود كانت أقوى وا كر .كما قى قولة غالى: 1 


:(7) سورة التوبة » من الآية : 100 . 

7 ) سورة التوبة » الآية : 117 . 

7 ) السمهودي ؛ وفاء الوفا . 1/190 . 

4 ) السمهودي ؛ وفاء الوفاء 192-1/190 . 

)2) دروزة > عصر النبي» ص31 . 

7 ) سورة البقرة » من الاية : 267 . 

2 )2( سورة التوبة 1 الآية : 55-53 . وقصد بهم في هذه الآية المنافقين 
°( دزو اڪ 4 ري 4 ھ31 
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وَيَسْتَأَذِنُ قري مِنْهُمْ النَبِيَ يَفُولُونَ إنَّ بُبُوتتا عَوْرَُ وَمَا 


mnn بعوره‎ 

وقد u‏ ا والخزرج بشجاعتهما ومحبتهما لله 
ورسوله 

وللمهاجرين. وكانا قد تمرسا في فنون الحرب والقتال وبرعا 
فيه . وشهد لهم 


الرسول بذلك ليس فقط في الإسلام وإنما في جاهليتهم أيضاً , 
قد كر عات الف القويد . أن الايضار من ال رال ا 
من اعز الناس ا وأشرفهم هما ٠‏ ولم يؤدوا إتاوة قط في 

الجاهلية إلى أحد من الملوك . 

كما كان الأنضار اهل مضنا خف واا ودراعةدقي الع جى 
أن الشعراء الثلاثة الذين کانوا يذودون في شعرهم عن 0 
وعن النبي (1) جميعهم من الأنصار ؛ ومنهم شاعر الرسول (1) 
حسان بن ثابت بن المنذر بن النجار الخزرجي”" , وكذلك عبد د الله 
بن روا _الأنصاري الشاعر المشهور وكان كاتباً للنبي (0) و 
هد كتيرك من الغزوات وامتاز بشجاعته . وكعب بن ا 
(الذي جاء ذكره في القرآن الكريم في سورة التوية 
الآبه : 118), وعلى: الرعم من :ذم القران للشعراء وخاضة. . 
المشركين منهم ٠‏ وصور إتباعهم للشياطين والجن فيمدحون قوما 
بالباطل ويذمون قوما بالباطل . 9 

ويذكر الطترى !12 :.وقد انرل:(0)"انيضتناء] الشعزاء رسو الله 
(1) من هؤلاء الشعراء ومنهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك ؛ 
كما في قول عالى : اوَالسْعَرَاءٌ يَنْيِعَهُمْ الْعَاوُو 2 


1 (7) سورة الأحزاب ن من الآية : 13 » وقد أوضحنا معنى الآية في 
موضوع غزوة الأحزاب والخندق. 

)امن الأنين : عر الدين اج الحسن على بن ابي الكرم مخفو بى هة 
بى عبد الكريم الواخدى الشيباني , (6302ه) : اند الغابة في معورفة 
الصحابة » المطبعة الوهبيه » (القاهرة-1280ه) » ج1 » ص 172 

)2( ابن عبد ريه »> كتاب الياقوتة 0 ص61 . 

“() الجاحظ , البيان والتبيين » ص340 . 

2(5) محمد طاهر درويش » حسان بن ثابت » ص100 . 

2(6( تفسیره 19/128 . 

° (2) سورة الشعراء . من الآية 224- من الآية 7 ؛ وهي من الآيات 
المدنية في السور المكية ؛ ينظر القران الكريم 
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وقد برزت ظاهرة النفاق في مجتمع المدينة . شأنه شأن 
المجتمعات الأخري حيث لم يكن مثالياً لا يحتوي إلا الأخيار الأبرار 


. وانما كان فيه الأشرار أيضاً حيث يوجد الشر والخير ويوجد 
الضاذق: والكادبية,والمراتى قية.. 


ولذلك فان الاوس والخزرج لم يكونوا كلهم بمستوى واحد 
من امان و ااا او كانت هناك اغ یو من کر 


بقلة الأيمان والنفاق , ٠‏ وقد شخصهم الإسلام تددم وذمهم في 
القرآن الكريم:واطلق عليهع قيمنة المناقفين ٠ء‏ والقتافق فند 
المفسرين : (هو الذي يخالف قوله عمله » وسره علانيته 

جه)" . كما في قوله تعالى : اوَمِنَ الاس مَنْ يَقُولَ 5 


وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَحْدَعُونَ إلا أْئفْسَهُمْ وَمَا يَسْعْرُوبَ 1 
في فلوبهم فر ¿ قَرَادَهُمْ الله مَرضاً وَلَههُمْ عَدَاتٌ أَلِيمٌ 
بمَا كانوا يَكذبُون20 . 
ويرى القزطيى أن المننلت ختى لو غلبت علبة المعاضي 
لا يكون كافراً إلا إذا أثرت في 0 القلب , ويرى ابن كير / 
إن النفاق اكبر الذنوب , لهذا نرى (1) يتوعدهم بأشد العقوبة كما 
في قوله تعالى : اشر ال بأنّ لَهُمْ عَذَاباً 
أليمأة 5 . 

1 دقولة تعالى : لاإِنّ الْمتَاشِِينَ في الدَّركِ الْأَسْفَلِ مِنَ 

ا وَلَنْ تجدّ لَهُمْ تصيرا 9 . 


(*) والنفاق : هو من المصطلحات الإسلامية المحدثة المشتقة » وهي 
تسمية تطلق على كل من تظاهر بالإسلام واستتر بالكفر » والنفاق 
في اللغة ماخوذ من نافق ينافق منافقه ونفاقاً وهو مأخوذ من النفق 
ذهو الشرت في الأرض.. والدى تخلض الى مكان اجر وتسكر فيه 
فالمنافق هو الذي يستتر كفره ويخفيه » مثل اليربوع الذي نفقه 
استطغت أن تَبْتَغِىَ تققاً في الأزض اؤ سُلْماً فى لاء س 
الجاحظ » كتاب الحيوان , 1/332 ؛ ابن منظور » لسان العرب » 6/4508 
؛ الزبيدي » تاج العروس .6/430 . 

)2( الطبري 4 تفسيره » 1/103 ؛ ابن كثير , تفسیره » 1/45 : القرطبي 4 

تفسیره . 8/214 . 

7 ) سورة البقرة » الآية : 10-8 . 

)2( تفغسيره 8/214 . 

)2( تفسیره 1/45 . 

2(5( سورة النساء » الآية : 138 . 

8 (7) سورة النساء » الآية : 145 ؛ ينظر » محمد فؤاد » المعجم المفهرس 
4 ص809 4 وقد جمع آیات 
النفاق في هذه الصفحة . 
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وان هذه التسمية أطلقها القرآن الكززة على ا صقت 
هذه الضفات. ويجدها قي سند ولان مو اهن اران الكريم 
وكذلك. خود سسورة سنت + [المنامقون) فب القران الك 
وفي بعص الأحيان لم يصرح القرآن بهذه التسمية وإنما أشار إلى 
أعما لهم.: وهذا يحذ:داتة يشكل :ولالة واضحة إلى .خطورية الدور 
الذي لغية المنافقون .في المجتمة العدني. والذى اتن سلبيا كي 
حياة المجتمع سواء سياسياً فيه ونا واجتماعياً . وهذه الظاهرة 
لم تظهر في فک . وإنما ظهرت في مجتمع المدينة والصاظق 
00 بها من (الأعراب) , كما في قوله تعالى : ومن 
على التاق لا تَعْلّمَهُمْ تحن ىد 

O CT OOD 1 1 OCR 2 ز‎ 
في المجتمع المدني‎ 

: لان الْمُتَافقِينَ يَحَادِعُونَ الل وَهُوَ حَادِعَهَمْ وَإِذَا 
قَامُوا إلى الضّلاة فَامُوا كُسَالَى بُرَاؤُونَ النّاسَ ولا 
يَذْكرُونَ الله إلا قَلِيلاً 1 مُدَبْدَيِيِنَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إلى هَؤُلاءِ 
ولا إلى هَوُلاءٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَهُ فَلَنْ تجد 
له سَبيلان( . 

والمناة فقون هم جماعة اظهروا الإسلام تقية ؛ وذلك لسرعة 
اشقار الرسلام وال ا عار اهلها زم ا اكير قن 
عشيركي توب اون ال اة الخلاهر لل غو الفلا 
ويعملون في الخفاء بما فيهم بعص زعماء انات قومهه!4) 

لهدا نرق قد انتمهم الكم ومن آنا قوموض وان على راش 
هؤلاء زكيم المنافقين عبد الله بن ا بن سلول الخزر Te‏ 

وكان المنافقون يكيدون للمسلمين ويتأمرون عليهم 
ويسخرون من المسلمين ورسولهم الكريم (1) كما في قولص: تعالى 
: اوَمِنْهُمُ, الذين يُفِدُوتٍ النبيّ وَيَقُولونَ هُوَ أن فل أذْنْ 

م يَؤْمِنٌ للع وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَهُ لِلْذِينَ 


خَيرٍ 
اک KN E‏ 6 


:(2) عبد الله خلف عبد حمد الحلبوسي » المنافقون في عصر الرسالة . ص 
3 . 
كما تاب الآخرون ؛ ينظر الطبري » تفسيره » 11/9 . 
)2( سورة النساء . 143-142 . 
)2( ابن حبيب 4 المحبر 4 ص467 4 وقد فود قائمة تأنهفا نوس + 
(7) ابن هشام » السيرة » ق585-1/584 . 
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وقد وجد المنافقون في اليهود خير عون ومساند لهم في 
تامرهم على المسلمين حيث كان لليهود تأثير واضخ لی 
المنافقين , ٠‏ وقد حاولوا تعزيز هذا الدور من خلال إسلام عدد من 
أحبارهم نفاقاً ٠‏ وقد أوضح القرآن,ٍ الكريم هذه العلاقة في قوله 
تعالى : اأَلَمْ تَر إلى الذ 1 ينَ تاقِفوا يَفُولُونَ لإِخْوَانِهِمَ الذين 
کَقَروا من أفل الكتاب لبن اخرخئم تجن َعم ود , 
تُطِيع فِيكمْ احدا ادا وان قُويَِلتُم CEE‏ واللة تشهد 
ْم 6 لَكَاذِبئونَ20 . 
ولعب المناففون دزا خطير في مجابهتهم للدعوة الإسلامية 
ولاسيما موقفهم من غزوات النبى (0 حتت تخلفة أكثر الفافن 
عن هذه الغزوات وحاولوا إحراج موقف المسلمين وفي اخطر 
المعارك متذرعين بدعاوى باطلة وواهية كما حصل في غزوة 
احد , حين تخلى ابن سلول عن المعركة ورجع بثلث الجيش 

تاركاً الرسول وحده يجابه قريش ما الغزوات التي شاركوا فيها 

فقد كانت تغطية لنفاقهم والحصول على الغنائم وقد صور في 
قوله : اوَإِذْ يفول الْمُنَافِهُونَ وَالْذِينَ في فقُلُوبهمْ مَرَضْ 
ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولهةَ إلا عزور 201 . 

ويدكر أن هذه الآية كأنت 7 على المقولة التي قالها احد 
بعتح ور 5 ا ولا يتبرز احد إلى الخلاء من 
رحله و لله الغرور ٠ ٠‏ وأيده 0 ذلك رهط من المنافقين, وم 
يكتف بذلك المناة فقون بل كانو ايبحثون ن عن أي ثغرة للنفوذ منها , 
وحاولوا بكل الطرق إثارة الصراع القبلي وإثارة الاحقاد القديمة 
التي كانت بين 00 0 
والمواجرين . لیخرجهم من يثرب ؛ فيذكر ابن هشام' 1 أن اثنين 
تمن درة الجا قبل الاجر عن الفرييي دحي هاء لقشله ادي 
المصطلق . فصرخ الأول يا معشر المهاجرين وصرخ الثاني يا 


2 سورة التوبة , في الآية : 61 ؛ ينظر الفصل الخافس 2 غروة تنوك ص 


0 سورة الحشر » الآية : 11 . 
'(*) انظر غزوة أحد في الباب السابق » والآيات التي نزلت فيها. ص 107. 

:(2) سورة الأحزاب » الآية : 12 . 

)2) ابن هشام 0 السيرة 0 ق 2/246 3 

4) السيرة . ق 291-2/290 . 
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معشر الأنصار . فغضب عبد الله بن أبي بن سلول واستغل هذه 
الحادثة وقال وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم فقا 
(أوقد فعلوها وقد نافرونا وكاثرونا في بلادنا والله ما 
يأكلك » آما والله لئن رجعنا إلى EE‏ لكر PET‏ 
ا 
فل بأنفسكم 4 RR E aê‏ 
أموالكم ؛ آما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا 
إلى غير داركم) » فلما وصل الخبر إلى رسول الله (0) وعنده 
ر الحطاب ره ا اا سارل فقال الرسول 
(0) فكيف يا عمر إذا تحدث الناس إن محمداً يقتل أصحابه لا ولكن 
انل 

ولما عاد 'التوسون الى الد في اله اين مال مف ا 
وحلف له انه لم يقل ذلك وقد وقف'أسية د حخضير انت 
رفول الله وقال له : فاا سول الله رج متها إن ف 
هو الذليل وأنت العزيز ثم قال : يا رسول الله ارفق به » فوالله 
لفد ف الله بك وان كوت GEE‏ لم الخرق لنتوكوة لاه 
ليرى انك قد استلبته ملكا © . 

ولت انروذلكةالسورة اللي :دكن فالا فقون وهم غ 
ET‏ الاھ كما في 
قوله تعالى : 

1-1 وَطَائِقةٍ هذ أَهَمَئْهم أَنْفْسْهُمْ هم يَظْنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ 

5 ظَّن الْجَاجِلِبَّة Cee.‏ 
TE‏ إلى الْمَدِبتَةِ لَيُخْرِجَنَ الْأَعَرٌّ مِنْهَا 
1 

وكان الان واا وال الما ل الان 
ET‏ لنزعتهم القبلية وعصبيتها وكذلك لحسدهم للرسول 
الكريم (0 الفا دة القزبب للمدينة الدى ترغقهم وكان لم هذا 


7 ) المصدر نفسه » ق292-2/291 . 

7 ) المصدر نفسه» ق2/292 . 

:(7) المصدر نفسه» ق2/292 . 

) سورة آل عمران » من الآبة : 154 ؛ ينظر الطبري » تفسيره » 4/139- 

. 0 

5 (7) سورة المنافقون من الآية كنا اكع سود اد دوع 
الغزوات . 
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النفوذ في المدينة . وكما ذكرنا إنهم قبيل الهجرة كانوا يستعدون 
لتنصيب عبد الله بن أبى بن سلول الحزرجي ملكا على ثل ب0 , 
سلدل ولا رحد بيو الاو إل ا أن نان شحاف بيه 
عدم وجود منافق واحد من بني عبد الاشهل وهم من الاوس. , 
لأنهم لم يكونوا مرتاحين لزعيم من الخزرج يكون ملكا عليهم , 
وكانوا يفضلون أن يحكمهم رخل مخايد سي كلموم ويو د هم : 

تقد فل كل فعا ولت المناففين للا جاع وين الأنضات 
00 ا مي مال لوي من 
0 ل ا سياسية مم لون ويتقصدون إيذاء ال 
| قليس فال اع واعلی من الشر والعرض. على الي 

فكان (حذيت الافك) .الى لفقه الفنافقون. : وتثاقلتة 
الألسن في المدطة:: 

وفي رواية عن السيدة عائشة : (مررنا بملأ من 
المنافقين » وكانت من عادتهم أن ينزلوا منتبذيرع» من 
الناسن فقال عد الله نن اي .رتسهم : من هذه ؟ قفاوا 
: عائشة وصفوان قال : والله ما نجت منه ولا نجا منها , 
ل انرا نمكم بانت مع رجحل ی أصيحت ثم جاء 
يقودها)”) . كما في قوله تعالي :إن الّذين جَاءٌو! بالأفكِ 
تة ملقم ل تاوف شن غه زر ا ل 


وُمنون 
وَالْمُؤْمِنَاتُ يسه حرا وَقَالُوا هذا إِفْكُ ىير“ . 

و احتمك الرسول كل ما يصدر عنهم من إيذاء ذاء وعاملهم 
0 بالصبر عليهم , ' وقد صور القرآن الكريم خفا 
نفوسهم المريضة بقوله تعالى : إن ل حسنة سوم , 
وان تُْصِبْكَ مُصِيبَةُ يَقُولُوا قد أَحذتا أمرتا من قبل و بَتوَلَوَا 


:(2) ابن هشام » السيرة » ق585-1/584 . 
7) المصدر نفسه » 3/606 . 
0 0 ابن هشام 0 اة 0 ق 2/297- -307 ؛ ؛ وقد اورا ذلك الحديث 
موضوع الشورى في حكم رول ص 46. 
)2) الحلبي » السيرة الحلبية » 2/607 
) سورة النور » الآية : 12-11 . 
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وَهُمْ فَرحُونَ زان عيضا لاع كد الله تناع 


مَؤلاتا وَعَلَى الل فا كل الْمُؤْمِنُو ا و 
وقوله تعالى : ل تخر المتاففُون أن رن عل: 3 
سورة تنه هم يا في لوبهم قل اهن ستهزئوا إن اللة 


دلذلك درك الس ١‏ لجز شع راي خب لمحا به الان 
أقتاروا. عليه يقل المنافقين وعلى راسهم رغم القناففين خوفاً 
من إثارة عصبية الحررع ر حضوا وان لهؤلاء ابناء واجحوة 
وأقارب مؤمنين ودن e‏ في صفه ويحاربون معه وزكيم 
قومه 1 ولازال له ن قبيلته 0 أتباعه من ا 
وان قتله سيولد ردة فعل عنيفة . ويشعل نار العصبية من جديد , 
وأئيتت الأيام نجاح سياسة الرسول.اتجاه المنافقين ورّعمائهم 
حتى اخذ قوم عبد الله بن أبي بن سلول بعد ذلك يؤنبونه وتدنت 
مكانته في أعينهم . وخاصة بعد ان شن القران الكريم حملة قوية 
دهم کت افر يم وسا نسهم ,د شا حح لواف التي 
3 يعتذرون بها عند اعتذارهم من المسلمين ورسولهم الكريم 
) أو عند تحلفهم عن الو وخاصة بعد السنة التاسعة للهجرة 


وبعد نزول سورة براء بل أن القرآن طلب من الرسول 

و ن يقفوا منهم موقفاً حاز | ولت منه عدم 
ا كما كان 0 وخاصة بعد كشف مؤامرة محاولة 
اغتياله عند العقبة في غزوة تبوك : 


1- الا تغتذرو! كد كف زم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ | ن تغف عَنْ 


طائقة مِنْكُمْ تُعَدْت طائقَة بآنَهُمْ كَانُوا 0 
ا نو مَجَرِمِينَ 
2- ايا أَيّهَا النَيِىّ جَاهِدٍ الْكَفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغلظ 


ليچ ° م وَمَأَوَاهُمْ ت و وب ت | - يعير]| 9 . 7 
1-3اشتَغْفز لَهُمْ أو لا تسْتَغْفز لَهُمْ إنْ تشتغهز لَهُمْ 
ATE E E‏ .0 . 


:(72) سورة التوبة » الآية : 51-50 . 

:(2) سورة التوبة » الآية : 64 . 

:(2) ابن حجر , الإصابة » 1/150 , 565-564 » 2/366 . 

'(*) وقد ذكرنا تلك الآيات والمواقف في الباب الأول وخاصة في غزوة 
تبوك › ص 133 . 

“(2) المقريزي » أمتاع الأسماع » 1/479 ؛ ابن قتيبة » المعارف » ص 343 . 
#(2) سورة التوبة » الآية : 66 . 

“(7) سورة التوبة » الآية : 73 . 

7(7) سورة التوبة » من الآية : 80. 
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4- اقَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إلى اله 0 
لزعي َل لن نَخْر 1 ول تقاتلوا 


0 98 ل15 أنزلث بشورةٌ أن آمثوا بالل 
وَجَاهِدُو! مَعَ رَسُولِهِ اسْتأدَتكَ أولوا الطؤل مِنْهُمْ وَقَالُوا 
درا تكن مَعَ الْفَاعِدِينَ20 . 

وكان 0 ابي من .اولئك قنعىٍ الله ذللي عليه وذكريه منهم 3 

ثم قال تعالى : الإنّمَا إالسييل على الذينَ شتاو 
ْم َغْنِيَاءٌ رَصُوا يان بَكُونُوا مَعَ الْحَوَالِفٍ وَطَبَعَ الله 

عَلَى قُلُوبِهمْ فههم لا يَعْلَمُونَ] © . 

اول حل على خد مهم نَم د ت أبداً ولا تَفُمْ عَلَى 


2 


قَبْرِهِ إِنهُمْ كَقَرُوا بالله و وه وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِفَونَ] 3 


وتذكر الروايات أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول 
غتدفا ارشسل.الى.رسول الله (0) ليستغفر له .ثم ساله ابن عبد 
ال اي ار ع ا 

راغلی وشول الل (0 وی عفد جد فاق على رة 
قال عمر بن الخطاب (1) فوالله ها كان إلا يسيراً جتى نزلت 
هاتان الأيتان E ER‏ مِنْهُمْ مَات ادا 001 . 
وال + ويد الما فون مسجد الضرار:والذى أَفْر e‏ الله 
(1) بإحراقه ‏ وفضح (1) نوايا المنافقين في بنائهم هذا المسجد . 

ويبدو لنا من آيات القرآن الكريم أن الان لويكن مقتصراً 
على الرجال بل شمل النساء أيضاً لكن لم تذكر لنا كتب التأريخ 
أسماء المنافقات كما ذكر أسماء المنافقين , كما في قوله تعالى : 
[الْمُتَافِفُونَ وَالْمُتَافِفَاتُ ث بَعْصُهُمْ من بَعْضٍ يَأْمْرُونَ 
بِالْمُئِكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمَعْرُوفٍ I‏ 


:(7) سورة التوبة » الآية : 83 . 

37 ) سورة التوبة » الآية : 86 . 

() ابن هشام » ق 2/552- -553 . 
“() سورة التوبة » الآية : 93 . 

7(5) سورة التوبة » الآية : 84 . 

2(6( الطبري » تقسیره » 10/206 . 
2)7( ابن هشام 0 السيرة 0 ق 2/552 . 
) سورة التوبة » من الآية : 67 . 
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وكان لإخراج اليهود من المدينة اثر كبير في تخفيف شدة 
النفاق والمؤامرات فقد خسر المنافقون اكبر وأخبث اعوانهم: 
فضلاً ا القرآن 000 اك ٠‏ وموت زعيم 
أفواجا 5 0 الإسلام ٠.‏ 


3- المهاجرون من قريش والقبائل الأخرى : : 

قفو المع الى .اله نة قل د العقية الكترق بس 00 كما 
دكرنا في موضوع الهجرة: لأن الدين. أعلى من الوظن وخاضة عنذ 
تعرض الأيمان للخطر فأن ارض الله واسعة . وخاصة بعد ازدياد 
أذى قريش للمسلمين وذلك لإيجاد ملجئ امن للدعوة بعيد عن 
اضطهاد قریش . 2 من اجل بناء مجتمع جديد والتفرغ لنشر 
الدعوة . وأصبحت الهجرة سس على كل مسلم قادر أن يُسهم 
في بناء هذا الوطن الجديد . وترك الهجرة يعد تقصيراً يسأل عنه ( 
) عباده المؤمنين , كما في قوله تعالى :.0إنّ الَّذِينَ كك 


المَلائِكَةُ ظالمي أَنْفْسِهِمْ قَالو! فِيمَ كُنْيُمْ قَالوا كنا 


مُسْتَصْعَفِينَ في إِلْأَرْضٍ قَالُوا أَلَمْ تكن أَرَضْ الله وَاسِعَة 
فَنْهَاجِرُوا فِيها فَأَولَيْكَ مَأوَاهُمْ جَهَتَمُ وَسَاءَتْ e‏ 


وحاولت قريش بشتى 00 0 الهجرة لأنها كانت تعي 
مخاطرها . فحاولت منع الرسول (0) من الهجرة واللحاق 
بالمهاجرين ؛ خوفاً من أن يصبحوا ف کارت تضر مصالحهم , 
ولكن صدق إيمان المهاجرين الأوائل وقوة عزيمتهم أفشلت كل 
خطط ‏ وأساليتن فريس وقصة هجرة أب شبلمة و وة من شجحرة 
زوجته ومن ثم لحقت به ومعها ابنها في حجرها دليل واضح على 
ذلك . وقصة تعذيب قرييش لبلال الحبشي وخباب وعمار فمن 
شدة تعذيبهم. افوا ها اراد المشركون فارسلوهم بعد ذلك , 
بعد ان را انهم نالو[ من إنقانهم . كلها ا ل على صا رفن 
على اللحاق بإخوانهم المؤمنين فانزل فيهم قوله تعالى : اوَالذِينَ 


: (7) ابن سعد » الطبقات . 2/269 » وقد سبقها هجرتان للحبشة ؛ ينظر 
ابن إسحاق 4 السيرة 4 
1/213-0 , 2/321-346 . 

(2) القرطبي » تفسير » 5/346 . 

)2( سورة النساء 4 الآية : 97 . 

“() ابن شبة » تأريخ المدينة » 1/261 . 
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هَاجَرْ وا و في الله من ر بَعْدِ مَا ظَلِمُوا لَيُبَوْتَنَهُمْ فِي الدَّنْيَا 
OEE 2‏ ر الآخرة كر اذ كا وا يَعْلَمُونَ 8ن وكذلك 
قصة خروج صهيب بن سنان الرومي مهاجراً الى الله ورسوله 
0 قفريش منعه وافتداء نفسه ور بماله وأهله ا۶ 1 نزلت 
: اومن الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهٌ ائْيَعَاءَ مَرْضَاتِ الله 
OS‏ 
© وبعد هجرة النبي ( 1) بدأت هجرة جماعية إلى المدينة فقد 
ذكر أن آل :مطعون الجمعي وال أبي البكين وحلفاء يني عدف 
نر هة كانوا! معن أشرع .في الخرو: إلى المدينة رجالا وساء 
ولم يبق بمكة منهم احد حتى أغلقت دورهم , ولكن الرسول و 
مشكلة توفير السكن والطغام لهؤلاء المهاجرين الذين تخلوا عن 
أموالهم وتركوها في مكة , ٠‏ وقد لاقى هؤلاء الترحيب 
الأنصار الذين انزلوهم في بعض دورهم حتى اختطت دورههم' , 
وقاسموهم طعامهم وشرابهم وقد اعطى الإسلام الهجرة دكا 


ذلك انه العدمن الدع يفارق ارض الشرك وأهلها هرباً بدينه 
الى ارضص:السلام وفي مسل الله ودينة تج سبعة فى امر دة أى 
في ممارسة شعائره الدينية . وقيل سعة في الرزق6) ٠‏ عن سبب 
نزول هذه الآية يذكر الطبري”! في رواية عن سعيد بن جبير : أن 
ا ل ا ا 
لعا شم رة( الور وال مريضاً أمر أهلة أن بحملوة على 
شَريره إلى -رشؤل- الله( ا ات قبل إن لا 
لعي ۰ فأرل فيه (1) هذه ابه وقد يه سبحانه وتال 


:(2) سورة النحل » الآية : 41 . 

2 )2( ابن هشام 0 السيرة 0 ق1/468- -480 وفيه أسماء المهاجرين 
والمهاحرات حيتت تسلشلهم في الهخرة إلى المديقة :اتن نة 
تأريخ المدينة » 1/261 . 

(?) سورة البقرة » من الآية : 207 . 

“(2) ابن هشام » السيرة » ق474-1/470 ؛ ابن سعد » الطبقات , 3/389 . 

. 397-1 

:(7) سورة النساء » الآية : 100 . 

7() المصدر نفسه » 5/244 . 
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يمنعهم عائق للهجرة أولياء ما لم يهاجروا كما في قوله تعالى : 

اوَدوا لو تكفزون ج كما كَقَرُوا فُتَكُونُونَ سَوَاءً فلا د تخد وا 

مِنْهُمْ اولِيَاءَ جد حَٿى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلٍ اللَهِ 0 
وقد شهد ا الأوائل SS‏ (0) بناء دولة 


e‏ (1) هجرتهم خصهم به من اجر 


١‏ لذبن آمَنُوا وَالَّذِيِنَ هَاحَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيل 
la‏ وليك يَرْجُونَ رَحْمَت الله وَاللة عَفُورْ رَ حِيمٌ] © 


2 لاءءء فالذينَ ها جَرُوا وأ جَواءمِن دارهم وَأُودُوا 
في سر 2 لأكقرن عَنْهُمْ سَيْبَاتهِمْ 
وَلَأْدْجِلْنُهُمْ ا د نَجْرِي مِنْ نَحْيِهَا الأثهاز تَوَابا مِنْ 
عندد ة حنمن 


0 في e‏ لله 1 ووا E‏ 
أُولَيِكَ بَعْصُّهُمْ أَولِيَاءٌ بَعْضٍ وَالْذِينَ أمَنُوا وَلَمْ 
يهَاجروا مَا لكم من ¿ وَلَابَِيهِمْ من شيءِ ئي 


يُهَاجِرُوا 2 انه ا یصو في م َعَلبِكُمْ ا 


والذين 8 ئروا اواك هم ا حَفا لهم 
مَغْفِرَة ررق ؛ كريغل . 
ا ا ll‏ 02 0 


:(7) سورة النساء » من الآية : 89 . 
7) ابن سعد » الطبقات , 3/150 . 

5() الواقدي , المغازي , 19-1/1 . 

)2( سورة البقرة 4 الآية : 218 . 

)2) سورة آل عمران صن الآية : 195 . 
“(2) سورة الأنفال » الآية : 72 . 

2(7) سورة الأنفال » الآية : 74 . 

(2) المغازي » 157-1/156 . 
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العشركين کک ا المسلمين . وكذلك 0 
قوة 0 ا ل 0 عالت 
والمهاجرين من الحبشة على متن سفينتين'" 

و غت الهحرات الفردية والكما فد :فهر كان دة اة 
له عريف نزل على عريفه ومن لم يكن له عريف نزلٍ في الصفة , 
وكان يوكل على كل رجل من العرب المهاجرين رجلا من الأنصار 
هة في امور دة ويقرتة القران2) 

ولم تكن الهجرة مقتصرة فقط على الوجال فقد شملت 
النساء أيضاً كما في قوله تعالى : ليا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إدَا 
جَاءَكُمٌ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍِ فَامْتَحِنُومُنَ الله أَعْلَمٌ ‏ 


بايڪَانِهن ب فان ٤‏ موقن مُؤْمِنَاتٍ قلا تَرْجِعُوهَنَ إلى 
الكغار لا قن حل لهم ولا هُمّ يَحِلُونَ لَهُنٌّ وَانُوهُمْ 


ت |د 
ويقال إن هذه الآبة نزلت فی أم كلثوم بنت عقبة بن أب 
معيط وكانت اول من هاجر في الهدنة عنت صلح الحديبية وما فيها 

من شروط إرجاع من جاءه مسلما بدون إذن وليه إلى قفريش 
فلما قدمت على أخيها الوليد بن عتبة ففسخ الله العقد الذي بينه 
وبين المشركين في شأنها . ثم انكحها رسول الله (0) زيد بن 
حارثة !4 'لان المسلمة لا تجل لحشرك , وخلال الفدة ما سن قنخ 
لس ميمه م و ل 
بني عيدي بن کین ٠‏ ولكن ل لم 1 يقبلهم ا 
التزاماً بشزوط صلح الحديبية وظلوا مدة خارج مجتمع. المديئة 
ويقول ابن هشاه © : إن أبا بصير وهو عتبة بن أسيد بن جارية 
a‏ (0) الفدئة ارسلت 
قريش وفداً إلى الرسول (1) للمطالبة برده إلى مكة فقال 
الرسول لأبي بصير : (إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد 
علمت » ولا يصلح لنا في ديننا الغدر » وان الله جاعل لك 
:(7) المصدر نفسه » 3/818 . 

7) ابن شبه » تاريخ المدينة » 1/264 . 

27) سورة الممتحنة » من الآية : 10 . 

4 ) ابن شبة » تاريخ المدينة » 1/267 . 

7) ابن حجر ء الإصابة 2 1/285 » 411-3/409 . 

6) السيرة » ق2/323 . 
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إلى قومك قال “ا رول الله اتردني ني إلى المشركين 
وهرب الأخر ثم ' خرج ا الس 
ناحية ذي المروة خارج المدينة على ساحل البحر بطريق 
قريش التي كانوا يأخذون عليها إلى الشام) . 
تخو ١‏ ديل امار لو كان معه رجال) فخرجوا إلى أبي 
على قريش يعترضون قوافلها التجارية لا يظفرون أحداً منهم إلا 
قتلؤة ولا نمز يهم غير إلا اقتطعوها جتى. كيت فريش الى ررشول 
الله (0) تسأل بأرحامها إلا آواهم فلا حاجة لهم بهم فاواهم رسول 
الله فقدهوا عليه الهديية!؟! , هذا وفى يفيت معاناة: المسلمين 
الدين احتجوول من كوول سعطيعوا المخزة :وهه دوا 
محبوسين من قبل أولياء أمورهم حتى فتح مكة . 

وقبيل. الفتح هاجر خالد بن الوليد وخرج معه فتية من قريش 
قدموا المدينة ليسلموا بين يدي رسول الله (2)0 , وبعد الفتح 
اسلم جميع قريش وقد حظيت قريش في مجامع المدينة بمنزلة 
رة فكا نت «فيهم 'القيادة 0000 وان إعطاءهم هذه المنزلة 
المتقدمة.من قبل الرسول (!) لبنس عن عاطفة أو عضيية قبلية 
فكل قبائل الجزيرة * عفرف :تلك العدرلة المتميزة 
لفريش خت كانوا:تسمون: في الحاهلية أهل. الله وشكان أهل 
الحرم . 

هذا فا فن كو ا لاقن في الام اة المهح ن هن 
اجله ومفارقتهم ديارهم واموالهم , وقد اظهر الكثير من ا 
قفريش مواهب فذة في السلم والحرب يدودون عن الإسلام 
والمسلمين4*) ' وكما في قوله تعالى : ااوالذي ينَ آمَنُوا مِنَ تعد 
وَهَاجَرَوا وَجَاهَدَوا E‏ فَأُولَيْكَ منكة ولوا الأرْحَام 


:(2) ابن هشام » السيرة » ق 324-2/323 . 

2(2) ابن إسحاق » المغازي . 884-4/867 . 

: (7) ابن حبيب » محمد بن حبيب بن عمرو الهاشمي البغدادي » (ت 
5ه ) » المنمق في اخبار قريش» 8 
1 7 تصحيح وتعليو : خورشيد احمد: ( حدر اناد الدكن0319633: 1612 


“(2) ابن حجر » الإصابة » 3/2 . 
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بَعْصُهُمْ أ ؤلى بِبَعْضٍ في كتاب اللَّهِ إنَّ اللّهَ يكل ب شع 
لو . 

وقد أثنى القرآن على المهاجرين والأنصار ومدحهم ووعدهم 
بنعيم الآخرة فقال فيهم : الو الشايقون الآ دَلُونَ من 
الْمُهَاجِرِينَ ا والذينَ انْبَعَوهَمْ بإِحِسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنَههُمْ وَرَصُوا عَنَهٌ عَدَلَهُمْ جَنَّاتِ تخري تَختهًا الأنقاز 
خَالِدِينَ فيها أبدآً دَلِكَ الور العَظيمٌ] !2 . 

ويذكر الطبري'” ؛ قصد (0) هنا بالمهاجرين الأولين من كان 
قبل البيعة إلى البيعة أى م0 عند صلح الحديبية . 

وقد رضى (1) عنهم ورضوا عنه وجزاهم جناٿ عدنٍ خالدين 


ر OE‏ كبيرة في حياة الدولة الإسلامية رفي عصر 
النبي عندما كان عدد المسلمين قليلاً تنا وا على 
المدينة وما جاورها وكان المسلمون مهددين بكثير من الأخطار 
فكان لاند من دعوة المسلميق .إلى الاستفران في المدية ليكونوا 
حول الرسول كي يتمكنوا من إجابته إذا دعاهم للدفاع عن الإسلام 
وكذلك تفلم افا شان الاسام وره هة حفية لم کن 
يتسنى للمسلمين إقامة ذلك في دار الشرك لهذا كان الرسول (1 
لا يقبل من أحد الدخول في الإسلام ما لم يهاجر لأن الدين 
الإسلامي دعا إلى التحضر وترك البداوة . ومعنى المهاجر أصبح 
مرادف لسكان المدن وهي أعلى رتبة في الإسلام , لذلك فان أبا 
: ورا عد أقسيى عفوية .جلت نه هن فل گنان( خن نفاة: الع 
بادية الربذة 7 وكان يقول : (ردني عثمان بعد الهجرة 
أعرا, ل )540 

وطل ف االو ي لمم الرسيول الى ان فة 
فقال (1) : (لا هجرة بعد الفتح) ء وهذا بمعنى وقف الانتقال 
إلى سكن المدينة وذلك لانتفاء الكثير من الأسباب التي تدعوا إلى 


:(2) سورة الأنفال » الآية : 75 . 

2(7) سورة التوبة » الآية : 100 . 

)2( تفسير » : 6/11 0 وفي روا عن الشعبي . 
(*) أبو ذر : وهو جندب بن جُنادة وهو من بني غفار وهو من | 
الأوائل اسلم بعد أبو بكر بيوم أو يومين وقد بين يدي الرسول 1 
) في مكة وقال عنه علي بن أبي طالب (1) : وعى علماً عجز فيه 
حف الرسول (1) لا يقي فى الب لوم لائ نظي ]بن س 
الطبقات » 2/354 » 223-4/219 . 

) المصدر نفسه » 228-4/226 . 

“(7) ابن شب تاريخ المديتة :4/262 
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الهجرة ولتجنب الاختناق السكاني وما يترتئب عليه من :ارفا ت 
اقتصادية واجتماعية” . 
وشهلت المجرة ايض الال االجعازية لقي حاجرهة الى 

ال فكانت منا منازل اسلم ومالك ابني انض من زاوية يقصان 
التي بالشوق: الى خط جهينة إلى :شام تة عتعيت وبرلت سار 
اسلم وهم آل بريدة بن الحصيب وآل سفيان ما بين زقاق 
الحصارمة إلى زفاق الغتيلة!! ١‏ ونزل أشحجع بن ربت بن عطفان 
الشعب الذي يقال له شعب أشجع وهو ما بين سائلة أشجع إلى 

ثنية الوداع!2 . 

EDE ES Eo 
كات القطيعة الى قطعها لهم التي (0) وهي ما بين دار الججارة‎ 
بالسوق إلى زقاق ابن حبين.‎ 

اما عن مساكن المهاجرة من قريش , فكان دور عبد بن 
قصي ف 00 الصفارين » أما دور بني زهرة منها دور عبد 


د العو الى الود 
يشكل هؤلاء طبقة واسعة في المجتمع العربي وخاصة 
مجتمع مكة والمدينة . وليست هذه الظاهرة خاصة فقط بالمجتمع 
العربي:: وانها كانت سائدة في مختلف الننات:واليلدان في :ذلك 
العصر , وتشكل هذه الفئة أدنى الفئات في الترتيب القبلي للقبيلة 

دوا عة في السلم: الاجتماعن ٠‏ وعد الوت 


(*) وهناك رسالة جامعية متخصصة وهي : - خليفة . حامد محمد » 
مهاجرة الحجاز تكوينهم وأثرهم في بناء الدولة في عهد الرسول (1) » 
رسالة ماجستير غير منشورة » مقدمة إلى جامعة بغداد . كلية الآداب 4 
(بغداد-1995) . 

:(2) ابن شبة , تأريخ المدينة » 164-1/160 . 

27) ياقوت الحموي » معجم البلدان » 2/86 . 

() ابن شبة » تأريخ المدينة » 1/159 . 

(**) ولمزيد من الإطلاع عن مساكن المهاجرين من قريش والقبائل 
العربية المهاجرة ؛ ينظر ابن شبة » تاريخ المدينة » 164-1/142 . 
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والغروات :من أهم ضار الخد وكائت المقاظق المجاوررة 
لجزيرة العرب في أفريقيا مصدراً مهما من مصادر العبيد , 
وكانت هذه الطبقة اجتماعيا محرومة من امنيا نات مثقلة 
بالؤاعبات :لاسما من كان متهم من اصحاب المواة من آنا 
الإماء الذين كان العرب يطلقون عليهم اسم الهجناء ويأبون 5 
إلحاقهم بأنسابهم وكان يقال لولد العربي من غير العربية أيضاً 
الهجين لأن الغالب على ألوان العرب الأدمة . وكانت العرب قبل قبل 
الاسلام ادا كان للرجل منهم ولد.من أمه اتستعيده :ومن الأمئلة. 
على ذلك عنترة بن شداد , وكان ابن امة سوداء رفض أو أن 
يلحقه بنسبه . حتى أبدى شجاعة نادرة في الدفاع عن القبيلة 
فاعترف به . 
ولقد وزد قن القران الكو ابات رة مكية ومدنية متنوعة 
الأهداف والأساليب تصور الرق والرقيق ودنھ الا ها عن 
والقانوني كما في قوله تعالى : 
1- ايَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كنت جَلَْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَتْلَى 
الجر بالخُرٌ وَالْعَبْدُ بِالعَبْدِ وَالأئتَى 
بالأنتى 1 
وهنا نا فيو مووي قانع ضوف SSR‏ 

القصاص في القتلى فلا يجوز قتل حر بعبد ولا عبد بحر 00 
القرآن الكريم اعترف ببعض الأعراف والتقاليد والنظم الجاهلية 
وهذب بعضها والغي البعض الآخر الذي يتعارض مع تعاليم الإسلام 

2- ولا تَنْكِحواض المُسْرِكَاتِ كته ر بَؤْمِنْ وَلامَةُ مُؤْمِنَةٌ حير 
مِنْ مُشركة وَلَوْ أغْجََنْكُمْ ولا كوا اشر كين حَنى 


و2 م Ts 9o‏ 5 5 5 
يَؤْمِنوا لعَبدٌ مَوْمِنٌ حير مِنْ مَشْرِكِ وَلَوَ أْعَجَبَكُمْ. e‏ 


14 367. و 
72) زيدان . جرجي > تاريخ التمدن الإسلامي » (بيروت- د.ت) » جح4 » ص 20 


<: 0 ابن معطو قطان العري 13/451 ات فة أبن محمد عي 
الله بن مسل الديتوري, (ت276ه) :الشغر والشتتعراء , دار إجباء 
العلوم » (بيروت - 1986) ,. ص 153 . 
(*) وعند هجوم إحدى القبائل العرب على قبيلة عنترة قال له أبوه : كر 
لأن العبد لا يحسن القتال فانشد عنترة :- (كل امرئ يحمي حره * 
أسوده وأخمرة) . ينظر: عنترة العبسي 0 ديوانه شرح كمال البستاني 
:دار ضادر × (ببووت-2)1855 صن 23 . 

) سورة البقرة » من الآية : 178 . 

5(?) سورة البقرة » من الآية : 221 . 
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نوع من المساراة. ف اله : 1 
.. قَإِنْ حِفَئُمْ أ تدارا فَوَاحِدَةَ أو مَا مَلَكَتْ 
Di. E‏ 
ومعنى الآبة الكريمة كما أورد الطبري : : يحق للمسلم أن 
يتزوج مثنى وثلاث ورباع كما حددت الآيات السابقة للآية 1 فان 
اف الوجل ان لا هدل و هن فعلية أن تفع رواكدة . 
ويتسرى يما هو ملك إيمينه من الإماء , إذن إن دور الجواري 
لم يكن مقتضرا على الخدمة عند الأسياد.» وإنما. أيضاً للتسلية 
وإرضاء ل 1 وان مالك اا يحق . ان كھ ما بوية 


ر امسن 


ر س . 
والمعنى . فإذا لم يستطع المؤمن الحر من الرواع بالحرائر 
لدف اله والعدن تة هن إماء الموضين نان أربانين !3 » 
وهنا نستنتج قاعدة عامة لا ر : للعبد أو الأمة الزواج دون إذن 


وكإن الإماء مادة إلبغاء في الجاهلية فكن أكثر تعرضاً له 
فارتكاسا فيه وكات أهرا مستساغا بالسية اليكن :“لهذا ده 
وضع الإسلام عقوبة الزنا جعل على الأمة نصف عقوبة العرة : 
لهذا كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ الإماء امهاتاً لأولادهم) , 


:(7) سورة النساء » من الآية : 3 . 

7) تفسيره , 581-4/580 . 

27 ) الاصفهاني , الأغاني » 1/65 . 

4( ) سورة النساء . الآية : 25 . 

2(5) الطبري » تفسيره » 21-5/16 . 

°(2) دروزة » النبي 4 ص 233 . 

)2( الشريف 4 مكة والمدينة 4 ص 235 وسيتم الحديث عن الإماء والزنى 

بشكل مفصل في الفصل القادم . 

8 (7), الجاحظ » أبو عثمان عمرو بن بحر » (ت255ه) » المحاسن 
والأضداد » تصحيح : محمد أمين 
الخانجي » مطبعة السعادة » (مصر- د.ت) » ص 253 . 
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ولهذا اوصى (1) المؤمنين غير القادرين على زواج الحرائر , 
بالصبر على الزواج . 

ومن الآيات التي ورد فيها ذكر العبيد قوله تعالى : 
5- اوَقَالَ نِسْوَةُ في الْمَدِينَةٍ امْرَأَتُ الْعَزِيز تُرَاوِدُ قَتَاهَا 
عن نَفْسِه ا 
6- اصَرَبَ الل مِثَلا عَيْدا مَمْلُوكاً لا يَقڍڙ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ 
رَرَفْتَاهُ مِنَا رزقاً حَسَناً _ فهو يُنْفِقُ مِنَهُ سِرًا و جهر جههرا هَل 
يَستَوَونَ الْحَمْدُ لله تل أَكْمْرهُمْ ۾ لا يَعْلَمُونَ 2 

دومن هذه ال اتات كان يطلق على الرقيق غات 
(العبد من الذكور للمفزة بوالامة للمفرد والاماء للحم 
من الإناث وهو تعببير بستخدم نقيض الحرة والحر» 
ويستخدم تعبير الغلمان والولدان » على الأرفاء من 
الذكور وممن لم يصلوا إلى سن كبيرة ويقومون بخدمة 
مالكهم الخاصة ؛ وتعبير الفتى والفتاة بطلق لتلطف 
والتحيب" ) وان لفط اليد مضق من العيادة وهي الخضوغ 
وهدا الور في العديد:قن اللات سند الاش إلى الله ا 
ولاسيما الانياء والصالكين. والملائكة ..وأخيانا تؤدي معني التلطق 
دالاعرادتاعار أن الك لله و الخضوء الحق الذي لبن افيه 
تلك الذلة والهوان كما في عبودية الإنسان لأخيه الإنسان . 

قفوو لنا من عمق ااا الات فضا غ اا ان 
الا اا كلجا ا ف ده 
الا في الي الف دان اله اوي الت 
وهذا التنظيم الاجتماعي اقتضته ظروف تلك الفرحلة حيث كان 
ضرورة اجتماعية لا غنى عنها للاعتماد عليهم للقيام بالكثير من 
الا عمال التي كانت بجعت على المجاهدين الاما قال 
أمر الجهاد وتشر الإسلام. 

على أن هناك من ارايت من شارك في كتير من 
وار راغ فاه في الال بين يدير سول الله 
شهد بدراً عشرون مملوكاً . ومنهم شقران وهو مملوك 0 )0( 


)2( سورة يوسف » من الآية : 30 . 

-(7) سورة النحل » الآية : 75 . 

(7) دروزة » عصر النبي » ص233-232 . 

)2( المصدر نفسه» ص 233 . 

:(2) ابن حجر » الإصابة » 2/454 . 

76 ) المصدر نفسەه» 1/75 › 231 › 362 » 2/58 . 
2(7) الواقدي » المغازي , 1/204 . 
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م يسهم له بشيء وكان على الأشرف جره كل رجل له اشر 

فأصاب أكثر مما أصاب أي رجل من القوم! 
وكان»السبي اخد اساب وحود 0 في المدينة على عهد 

النبي (1) وهم في الغالب من القبائل العربية ممن أفاء الله على 
رسوله ٠‏ ولم يكن اسر هؤلاء العرب لمجرد استرقاقهم بقدر ما 
كان يستهدف تحريرهم من ضغوط ربما كانت تمنعهم من دخول 
الإسلام داخل قبائلهم . ولذا نجد أنهم يعاملون معاملة إنسانية 
عالية فلم يكن يفرق بين الأم وابنها” , أو بينها وبين زوجها إذا 


كانت تريده أو يريدهاة 


لقد أكد القرآن الكريم على انعدام الطبقة في المجتمع 


الكريم (1) على ذلك ونستطيع أن نرى ذلك من خلال مدلولات هذا 
الحديث أ الكريم (إذا أتاكم من ترضوتن خلقه وديتة 
فزوجوه 600 


عمته لمولاه يزيد بن حارثة 1 2 ا به 0 أنا 
حفن مف بور ا غالك الشرات الكزيم فيه الزماء والعييد 
وجعلهم أخوة لساداتهم , لهم ما لهم و ما عليهم من 
ا اال ا الا الشرغية” : لهذا ترآة 
صي بحسن 0 في قوله تعالى : اوَاعَِيْدُوا اللة وَلا 

نُشِركوا په شَيْئاً وَبِالوَالِدَبْن إحساناً وَبِذِي الْقُرْبَى 
AF‏ وَالْمَسَاكِينٍ وَالْجَارٍ ذي الفُرْبَى وَاِلْجَارٍ الْحْتْب 
وَإلضّاحِب بِالْجَئْبٍ وَآبّن السَبيل وَمَا مَلَكَتْ آَيْمَانكَم إِنّ 
اللة لا ثحت ن گان مَخْتالاً فَخُوراً1 . 

لهذا ترق الرسوول (0) ون E‏ افون کل 
الأسورى: بالعتق عند وصولهم الى المديتة!" د وكانت :ور التهفاءا 


:(7) المصدر نفسه » 1/153 . 
7 ) ابن حجر ء الإصابة . 2/214 ,. 367 » 467-3/466 . 
(2) المصدو نفسه » 3/452 . 
“(72) سورة الأنعام ‏ من الآية : 98 . 
2(5( ابن ماجة 4 سنن ابن ماجة 4 1/632 . 
'(*) كما ذكرنت عن (المهر وحكم الشرع في عقوبة الزنا) .ينظر :ص252 . 
ص 259 » ينظر القرطبي تفغسيره 4 5/144 -145 . 
:(7) سورة النساء » من الآية : 36 . 
“(2) ابن حجر » الإصابة » 490-1/489 , 2/367 . 
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العربيات ا فهور العوينات ”على عهة أيئ نكر لافقداة الصحانة 
بالرسول (1) ٠‏ 
على قولهم عبد فلان وهو العبد المملوك Lw,‏ اد 
المعق 12 
والموالي في الجاهلية كانوا بمعنى العصبة فلما دخلت العجم 
علن العزب لم يجدوا لهم اشا فسموهم بهذا الاسم" , والمولى 
موليان : مولى يرث ويورث فهؤلاء ذوو الأرحام . ومولى يورث ولا 
يرث فهؤلاء العتاقة . وهو الرقيق أو الأسير الذي تفك رقبته , 
بعتقه!*! , ٠‏ وقد أوضَى به (1) : ااادْغُوهُمْ لآباِهم هُوَ أَفْسَطً عند 
الله فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَه هُمْ فَإِحْوَائكُمْ في الدّين 
وَمَوَالِيُكُمْ وَلَيْسَ عَلَبْكُمْ جام فِيمَا أخطأة ْم به وَلَكِنْ ما 
تَعَمَّدَتْ فُلَوبُكُمْ وَكانَ الله غفوراً رَجيماً] !9 . 
عند قدوم رسول الله (1) لعبت الموالي من الحبشة 0 فرحا 
تقذ وفك إلى الم نة ادلي الوقم هن أن 0 اعترف 
بالعبودنة. وكان الرسول01) وكتيز من الصحابة ١1‏ يمتلكون الرقيق 

من الجنسين إلا انه حاول تحريرهم من العو دي وحث 
المسلجين على علق الر قاب كلا سنجت الفرصة كما في قوله 
تعالى : 1وَمَا أذْرَاكَ مَا الْعَقَبَهُ 1 قَكَ رَقَبَةِ[ © . 

والعتق هو إزالة الملك وهي مشتقة من قولهم عتق الفرس 

إذا سيف وعتق. . لان الرقيق. ق. يتخلص بالعتق 2 حيث شاء 
وفي حديث عن البراء بن عازب عن الرسول (1) قال : (اعتق 
النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في 
عتقها)' . حتى جعل الإسلام من تحرير العبيد قربى وكفارة 
على المؤمن واعدّها من الأعمال الصالحة التي ترضي الله (1) كما 
جاء في قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ : 


:(2) ابن حبيب » المنمق » ص505 . 

2(7) ابن حجر » الإصابة » 3/548 . 

(7) جواد علي ٠‏ المفصل : 4/366 ؛ وكان العرب يسمون الفرس العجم 

(الحمراء) »: ويسموهم رقاب المزاد. 

4( ) المصدر نفسه » 4/366 . 

(3) :سور اكرات ااك كان اة فى ودنن حادق اى اة 
الرسول 0 ينظر الطبري 4 e gr‏ 6 . 

2(6( البخاري : صحيح » 3/258 ؛ السمهودي 4 وفاء الوفا 4 1/264 3 

7(7) ابن حجر » الإصابة » 4/286 . 

°(2) سورة البلد » الآية : 13-12 . 

6) ابن حجر العسفلاني : فتح البارّق + 5/146 . 
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وكدلك أوضين الله اوا الط وو حنمن 
جملة من الشرائح الاجتماعية لأن الأعمال الصالحة لا تقتصر على 
العبادات : 
مه وَلكِنَّ الث من ۾ آمَنَ بالل وَالْيَوْمٍ الآخر, وَالْمَلائِكَةِ 

وَالْكِتَابٌ وَاليْبِيِينَ واتى المَالَ عَلَى حبه ذوي الْفُرْبَى 
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابِنَ السّبيل وَالسَائلِينَ و في 
القاب... 1 . 

اإنَّمَا الصَدَقَاتٌ لِلْفْقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ 
عَلَيْهَا وَالْمُوَلْقَةِ قُلُوبْهُمْ وَفِي الراب وَالْعَارِمِينَ وَفِي 
سَبيل اللَهِ وَابْن السّبيل فَرِيصَّةٌ مِنَ الله ... 517 . 

إذن نستدل من هذه آلآية : كثرة الرقيق في المدينة وان 
نعضهم كان فال سوء المعاملة :ولا يحق. لهم اضتلاك الأمؤوال لهذا 
نرى القرآن الكريم قد أوصى بهم خيراً , وكان الموالي يزاولون 
بعض المهن والحرف الوضيعة التي كان العربي يأبى القيام بها من 
تلك الحرف الحجامة 6 1 وكذلك حرفة عمل السيوف وبري 
النبال7) ١‏ وكانت مارية سربة للرسول وهي ملك اليمين ٠‏ ويذكر 
ابن سعد“ : إن الرسول حرم أم إبراهيم أي (مارية) e‏ 
د" انزل الله في الايلاء : لاقَدْ فَرَضَ اللَهُ لَكُمْ تَحِلَةَ 


:(7) سورة النساء » من الآية : 92 . 

7) سورة المائدة » من الآية : 89 . 

0( سورة القصص » من الآية : 3 . 
(7) سورة ل ھن الآية : 177 ؛ وفي الرقاب : وهي فك الرقاب ِ 
بأداء ETE‏ التي فارقوا عليها ا وينظر الطمري ١‏ تفستهره » 
8 ؛ السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال » (ت911ه) . 
الدر المنثور » دار الفكر » (بيروت-1993) » ج1 : ص416 . 

2(5) سورة التوبة » من الآية : 60 . 

2(6( ابن سعد » الطبقات » 1/444 . 

7(7 ابن حجر ء الإصابة » 3/649 . 

)2( الطبقات › 154-8/153 ؛ ؛ البلاذري » انساب الأشراف » 450-1/448 . 
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أَبْمَابِكُمْ . وانزل الله : ليا أَبَّهَا لنب لِمَ تُحَرّمٌ مَا أحل 
الله لَك تبتغِي مَرْصَات أَزْوَاجِكَ وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيم1 2 . 
فالحرام حلال يعني في الإماء , إذا قال الرجل لجاريته أن 
علو حرام فليس بشيء , وإذا قال لا أقربك فعليه الكفارة© . 
ولما ولدت مارية إبراهيم قال الرسول : اعتقها ولدها وقال : 
أيما أمة ولدت من سيدها فأنها حرة إذا مات إلا أن يعتقها قبل 


ن(4) 


کان الرسول (1) نفسه لديه عدد من العبيد أعتق أكثرهم 
ومنهم زيد بن حارثة . واعتقه رسول الله وتبناه ٠‏ وكذلك ام ايمن 
بركة مولاة رسول لله وحاضنته ورثها من ابيه واعتقها . وثوبان و 
(صالح) : وهو شقران . وجارية يقال لها روضة ... وغيرهم!” . 

ومن الممكن أن يشتري الرقيق نفسه من مالكه إذا وافق 
المالك على ذلك وكان من طرائق هذا الشراء (المكاتبة) وهي 
لنفسه والسماح للعبد ا لأجلٍ ذلك و سلهان 


الفارسي"“ خير مثال لوجود هؤلاء الأرقاء في مجتمع المدينة , 
نهاك في كنت العف السام وال مت فا ضيل رفي | حكاة 


الرقيق, ا وتحريرهم وغير ذلك من التفاصيل التي يطول 
شرحها" 


:(2) سورة التحريم » من الآية : 2 . 

2 ) سورة التحريم » الآية : 1 . 

27) ابن سعد » الطبقات » 8/154 . 

“(7) المصدر نفسه » 8/155 . 

(7) المصدر نفسه » 8/423 » ولمزيد من الإطلاع ينظر ابن حبيب » المحبر 

. ص 129-128 . 

'(2) الطبري » تفسيره » 125-18/117 . 
(*سلمان الفارسي : هو سلمان اتن الإسلام أو عة الله الفارسي 
سابق الفرس إلى الإسلام كما قال رسول الله (1) وقد صحب الرسول 
وحدث عنه وكان لبيياً عاقلاً وقد أشار على الرسولٍ بفكرة حفر 
الخندق وكان فارسياً من اصبهان وكان أنؤه دهقانا وكان مجوسياً ثم 
اتبع المسيحية وهاجر إلى الشام ثم إلى عمورية وظل يبحث عن أفضل 
صاحب دين إلى أن ظلم وبيع عبدا وحمل إلى يثرب فاشتراه رجل 
يهودي ظل على خدمته حتى سمع برسول الله (1) واسلم على يده 
ونصحه بان يكاتب اليهود على عتقه بمبلغ من المال ونخل وقد ساعده 
إخوانه المسلمون ورسول الله على الايفاء بعقده وشارك في كل 
المعارك إلا بدر واحد بسبب رقه . ينظر: أبو نعيم الاصبهاني » احمد بن 
عبد الله » (ت435ه) » حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ط4 ؛ دار 
الكتاب العربي 0 (بيروت-1405ه) ج11 0 ص 185 ٤‏ ؛ الذهبي » سیر اعلام 
النبلاء . 555-1/510 . 
بن انس , (ت179ه) » الموطأ » تحقيق: فؤاد عبد الباقي » (القاهرة- 
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وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله : اوَلّْيَسْتَعْفِفٍ الَّذِينَ لا 
دون نكاحا حَتّى_يُعْنيَهُمْ الله من فضله والذين يعون 
الْكِتَابَ ما مَلَكَٿ أَنْمَانَكُمْ فَكَاتَبُوهُمْ إن عَلِمْتُمْ فيهم 
خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مَال الله الذي آتاكمْ ...910 . 

وفي الفا فة من العوالى يعرقون جاسم مرلن وقي 
تتسعية ‏ تطلق :على العربى غير المخض:وقيل هو ولد عند العرت 
ونشا مع أولادهم وتادب بادبهم وكانوا ينسبون إلى بلدانهم أو 
قبائلهم فيقال مولدي مكة ومولدي الشراة ومولدي مزينة » وکانوا 
يباعون مثل أي رقيق'! , وقد ظهر العديد منهم من المغنين 
والمغنيات في العصد الأموي والعباسي وقسم منهم كان رفيع 
النسب امتاز بالفن والأرب(3) ١‏ وفي مجتمع المدينة ايضا عناصر 
دينية أخرى غير اليهود ومنهم : 
العناصر الدينية غير اليهودية في المدينة 
انار 

فد ورک کی ا لھ ات کو وروا ر 
التضاوى وخاضة في السور العدبية اللي ترلت :على رسول الله 
ا في المدينة وفيها إشارة إلى أن أهل المدينة كانوا على معرفة 
واتصال هباشم بهم كما في قولة تعالئ .. 

- ا انها | إلَدِينٌ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَهِكَمَا كَالَ عِيسَى 

9 نّ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِبينَ من أنصاري إِلَى الله قَالَ 
الْحَوَارتُونَ تحن أَنْصَارٌ الله ... 41 . 

ركما هلم سابفا أن هده الايق نرلت فين وفم ل نضار الفيان 
لرسول الله في بيعة العقبة الثانية . فساهم (1) بأنصار الله 
ورسوله وأمرهم أن يكونوا كأنصار عيسى ابن مريم (1) ؛ وهنا 
إشارة واضحة إلى كونهم ذوي معرفة بهم فليس من المعقول أن 
يستخدم (1) هذا المثال والاوس والخزرج يجهلون معرفتهم ؛ ومن 
الملاحظا أن اذكر التضارى خاء مقترنا مع البهود فى اغلب. الآيات 
العدتية كما في قوله: تعالن : 


نا 


الباري » 5/146 . 

:(7) سورة النور » من الآية : 33 . 

2 (7) البستاني » المعلم ا ٠‏ (ت1300ه) » كتاب محيط المحيط » 
(بيروت- -1286ه) :ج 2 4 ص 27 4 
(مادة ولد) . 

)2( الاصفهاني 4 الأغاني 4 7/128 4 وما بعدها . 

(2) ستو رة الصف .عن الآنة 14:3 : 
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5 َوَقَالُوا كُونُوا مُوداً أو تصَارى تَهْتَدُوا ...]9 . 

1 اوَفَالّت اليَهُودُ وَالتَصَارَى تَحْن أَبْنَاءٌ الله وَأَحِنَاوُهُ ۴ 
وتذكو الروانات التاركنة أن المتشرين بالويانة المستحية 
كانوا يجويون الجزيرة العربية وإنهم قد وردوا مكة لذلك فليس من 

المعقول أن يذهب هؤلاء إلى مكة ولا يذهبون إلى المدينة وهي 
اقرب من مكة إلى الشام مركز النصرانية وحلفاء الروم 
المسيحيين . وخاصة أن دولة الروم قد شجعت قل التبشير هناك 
لحب العرب إلى ضقها من التاحية الدينية صد الفرسن :فى قثالهم 


ومن المحتمل | أيضاً أن هذه الآيات عنت بهؤلاء النصارى أن 
0 غير آهلها ا وقاهو| .فيها لظروف اقتضادية غير 
اقتصاذية”" : وتذ كر الزوايات التاريخية أن أا قيش بن أبي انس 
من بني النجار كان رجلاً قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح 
وفارق الأوثان واغتسل من الجنابة واعتزل الحائض من النساء 
وهم بالتضرانية تم امسك ختي قدم رسول: الله (0) المديتة 
ا ٠‏ وان أبا ام عبد عمرو بن صيفي بن النعمان من بني 
سيدا کا في الا ری ال اا و ی 
الجذيية: كان ال هه خطي طاول فر فى حمسن :لها قمات 
على النصرانية بالشام . 


:(7) سورة البقرة » من الآية : 111 . 

7 ) سورة البقرة » من الآية : 113 . 

27 ) سورة البقرة » من الآية : 120 . 

)2( سورة البقرة من الآية : 135 . 

2(5( سورة المائدة من الآية : 18 . 

“(2) الشريف » مكة والمدينة » ص332 . 
)2( دروزة > عصر النبي 4 ص 125 . 

*(7) ابن إسحاق » السيرة » 2/356 . 

)02) المسعودي مروح الذهب 4 1/88 . 
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للتجار النصارى الذين اون مناد الشام بكثرة إلى 
i‏ ثر كبير في نشر النصرانية في المدينة . وفي رواية ذكرها 
طبري , أن رجلاً من الأنصار من بني الم بن وف له ابنان 
ا عوف الى ا و ا النقام . 
فلما قدم الرسول (1) إلى المدينة واسلم أهلها ومنهم أبو الحصين 
فسأل رسول الله (1) على إرغام ولديه على ترك النصرانيغ ,ٍ 
فنزل. فيه قوله تعالي, : الا إكراة في الدّين قد تبن الرّسْدٌ 
مِنَ الْعَيّ فَمَنْ بَكْفْرْ بالطاعوت وَبُؤْمِنَ بالله فَقَدٍ 
اسْتَمْسَك بِالَعُروة الوُنْقَى لا انَْغِصَام لَهَا وَاللَُهُ سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ 2 . 3 

وي عقن إلا رانف التق ور قدا ذكر النصارى قد يكون 
استطراداً أو تعبيراً متماشياً مع اليهود , إلا إنها تحتوي على دلالات 
صريحة على أن النبي قد التقى بطوائف مختلفة من النصارى في 
أوقاتٍ متفاوتة ودعاهم للإسلام_ ل التالية : | , 
قال لَه كُنْ فَيَكُون 1 الحو مِنْ رَبك قلا تكن مي الْمُمْتْرينٌ 
ا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بعد د مَا جَاءَكَ مِنَ العلم فقل تَعَالوا 
تدع أَبْنَاِءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَيِسَاءَنَا وَيِسَاءَكُمْ وَأْنْفْسَنَا 1 
TT‏ ل ار 


ويذكر أضحات انفد والمفسرون عدة روايات متشابهة 
مفادها 8 وڌا عن تضارى نجران قدموا إلى المدينة فيهم 
العاقب والسيد 0 00 نجران واسقفيهم وقد حاجوا رسول 
الله (1) في عيسى (1) فسالوه عن قوله في عيسى قال : هو عبد 
الله وروخ و كاه :دالوا :لا بل هو الله وكل ادي له انغ فما 

وسالوة اا نكرل عله جر ات ل سیم فال 0 
هذة الات احتجاعا على فولے وان حلفة من غير اب كخلق اده 


:(7) تفسير الطبري » 3/15 . في رواية عن السدي . 
2(2( سورة البقرة 4 الآية : 256 . 

)2( دروزة > عصر النبي 0 ص124 . 

“(7) سورة آل عمران , الآية : 62-59 . 
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من غير أم ولا أب ودعاهم للمباهلة أي الملاعنة على من 

يكذب!!' , وكذلك ع انزل فيهم قوله تعالى : 

2- اقث كفو اين قالوا إن الله هُوَ الْمَسِيخ ابن بن مَرِْيَمَ 

وقال المَسِيح يا بي بَنِي إشسرائيل a‏ الله ة رربي ٠‏ ركم 

إنة ه مَنْ يُسْرِكَ بالله فَقَدْ حَرَّمَ اللَهُ : عَلَيْهِ الْجَنّةَ وَمَاوَ واه 
لار وما لِلظَالِمِينَ ه مِنْ أتصلر 1 لَقَدْ كَفَرَ الّْذِينَ الوا إن 
اللة الِب تلاتة وَمَا من ۾ اله إل إِلَهُ واج وان لَمْ_يَنْتهُو ين 

عا يَفُولُونَ E‏ الذِينَ كَفَرٌوا, مِنيهُمْ عَدَابٌ أ . 

TET -3‏ َرْيَمَ الا رشُول وڏ خلٿ مِنْ هله 

الرُّسْل و صد صِدّيقَهٌ کاتا يَأَكُلإِنِ الطْعَامَ انظز كيف تُبَيِّنُ 

لهم 2 ثم اتلد أت يُؤْفَكُونَ0 3 . 

وإذا كانت ظروف الشام قد حملت بعص النصارى غير 
العرب على النزوح إلى مكة والإقامة بها وكذلك قيام تجار مكة 
بشراء بعضهم من الرقيق لحاجتهم الاقتصادية فمن الممكن ألا 
يكون هذا ا على مكة ولاسيما أن المدينة اقرب إلى 
الشام من مكة مما جعل النازحين من الاسرائيلين. من الشام 
الزوايات أن صابع منين الرفيول"' ا نجاو نما اسمه يا قوم 
وكان مقيما م لسو دا فر خسو مو لور 
بعض النصارى الذين بقوا على دينهم . وقد عرض الرسول على 
بعضهم الإسلام ولم يفرضه عليهم فابوا إلا النصرانية فقسم 
أموالهم نصفين فأخذ نصفها وترك لهم حريتهم الدينية و بقى 
بعضهم متردداً بين الإسلام والنصرانية ثم اسلموا على عهد يف 
بكر (1)'' , وكانت بين غساسنة الشام وقبيلتي الاوس والخزرج 
اليثربيين صلات نسبية ومحالفات قبل الإسلام لأن الجميع يرتبطون 
بقبيلة الازد اليمانية وقد نصروهم وامدوهم بجند من الشام خلال 
صراعهم مع اليهود وربما بقي الكثير من هؤلاء الجند ومعظمهم 
من المسيحيين في يثرب ولم يعودوا لبلادهم بعد إنجاز مهمتهم 
وربما حاول البعض من هؤلاء الجند التبشير بالديانة المسيحية بين 

ابناء عمومتهم . 

:(2) ابن هشام » السيرة » ق 1/573 ؛ الطبري » تفسيره » 294-3/293 . 

2 (2) سورة المائدة » الآية : 73-72 ؛ ينظر الشهرستاني » الإمام أبي 
الفتح عبد الكريم » (ت548ه) . الملل والنحل » ط1 » مكتبة المثنى , 
(بغداد-1321ه) ,ج1 . ص 99-95 » وفيه تعريف بكفرهم . 

:(2) سورة المائدة ؛ الآية : 75 . 


)2( دروزة > عصر النبي 0 ص 125 ». هامش الصفحة . 
2(5) ابن حجر ء الإصابة › 1/236 » 300-3/298 . 
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وقد بقيت هذه العلاقات الطيبة بين الغساسنة والاوس 
والخزرج حتى بعد انتشار الإسلام في المدينة فكانت هدايا جبلة بن 
الايهم مثلاً لا تنقطع عن شاعر النبي حسان بن ثابت على الرغم 
من دخوله الإسلام وانقطاعه عنهه ۳ لتحريمه ( موالاتهم كما 
جاء في قولم تعالى : ليا أَنّهَإ الَّذِينَ آمَنُوا ا َتَخْدُوا الْيَهُود 
وَالتَضَارَى أوَلِيَاءَ بَعَصّهُم أُوَلِيَاءٌ بَعض : 

كما تذكر الروانات: ان كفت بن مالك الشاعر الخزرجي جين 
تخلف عن غزوة تبوك وقاطعه رسول الله ( [1) والمسلمون . 
برديوديبريريو بريروربوبرب I UR‏ 
قدوم كعب إلى بلاط الغساسنة لإكرامه ومواساته' 7 وتدل هذه 
الرواية على قوة العلاقة بين الطرفين. 0 0 وصول 
أخبار أهل المدينة إلى بلاد الشام 0 وجه () دعوته لليهود 
والتضارى للإيجان. بدعوة الروسول:[0 اا كما اء في قوله تعالي : 1يا 


اهَل الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ شولا ين لَكُمْ كثِيراً مِنَا كنم 
تُخْفُون مِنَ الكِتاب وَيَعْفُو . ا 
وقوله تعالى : لآيَا أَهْلَ اتاب َد جَاءَكُمْ رَسُولْتا يُبَيّنُ 


لَك عَلَى فَنْرَةٍ مِنَ الرْشُلِ أن م 


E ولا‎ 

ى ارف الان مؤوة لكين رمو ا 
) 'ا) هم اسار وإنهم ذو أخلاق دمثة وعواطف رقيقة وغير راغبين 
شن آثارة الجدلم ل الجن اس الاس عَدَاوَة , 


ا 


اا باع ص 


ا الذ بن الوا | تصارى ذَلِكَ بأنّ مِنْهُمْ 
را وَأَنّهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ لا وَإِدَا سَمِعَوا مَ 
َنْزِل إلى الرَّسُولٍ تَرَى أَغْيْتَهُمْ فيض مِنَ الدّمْع مِمَا 
عَرَفُواً مِنَ الحَقّ يَفُولونَ رَبّنَا آمَنّا فَاكتْبْتا مَعَ 
الشاهديت70 . 


:(2) الاصفهاني , الأغاني » 14/6 ؛ ينظر د. محمد طاهر درويش » حسان 

بن ثابت » ص19 . 

2(2( سورة المائدة من الآية : 51 . 

)2( ابن هشام 4 السيرة 4 ق 2/534 . 

)2( سورة المائدة من الآية : 15 . 

5(?) سورة المائدة » من الآية : 19 . 

2(6( دروزة > عصر النبي 4 ص 126 . 

'(2) سورة المائدة » الآية : 83-82 . 
النصارى أما الرضان د شهو جوع ا هم الذي يرهبون الله في 
الأديرة والصوامع وان منهم علماء بكتبهم وأهل تلاوة . 
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ویار الظطبرق 18 قاتلا > تقر يكون ارده ود التشارى دف 
اله الذي أرساهم التجاشي لمقابلة الرسول: ).وق يكون 
أزيد به قوما كانوا على شريعة عتنسسئ:فأدركهم الإسلام فأسلموا 
لما سج اران لها رووا انة الخ ولع 
يستكبروا ؛ وتذكر الروايات أن معظم النصارى الذين جاؤوا إلى 

بعض المهام التجارية ‏ ومنهم وفد من أهل الحيرة”) حيث م 
ا الا فمل الاسام وار سيم زسن عفر ين ال ات 
(1) شراكة في تجارة البز (الثياب) 2 , ويمكن الاستنتاج من 
اللات العدنية في القران الكريم التي أوردتا دكرها ,سوا عن 
طريقتوعيهة (1) الخطات للتصارى عامة فكل اشر أذ 
الإشادة بموقف بعضهم الودي من دعوة النبي )1( ا تعنيف 
بعضهم على ا 0 من الدعوة والرد على دعواهم 
الباطلة قي المسيع (0) :. وكذلك تدعيم هذا الموقف: ببعض 
الروايات التأريخية أنهم كانوا ظيقة وان لج كن متكيلة اه 
كبيرة ول الهو سوا ء كانوا عريا من اهل الت فة اذ عرا 
متنصرين من غير اهلها جاؤوا ال لأسباب اقتصادية اة غيرها 53 
قد يكون قسم منهم من أصول رومية أو سريانية أو أقباط أو 
جم :”مما كان لجميع.هؤلاء انر في عفاد العرب وأدياتهم 
وامكارقه دان ل كن ایا الا انه ا 02 
مسموعاً في آيات القرآن الكريم , وقد ظل الرسول (1 
عاف الطب ,مع انين رما اوا د وا 0 
افوا فوا واا ولم مروا عليه كما عات البهود . وان 
الموقف كما يبدو قد تغير بعد ذلك ونستطيع أن نلحظ ذلك جلياً 
من خلال آنات سورة الو > اليج معطوها موضهاً 
الأحداث والمواقف الخاصة بغزوة تبوك التي قادها الرسول ( 
بنفسه كما جاء في قوله تعالى : 5 
1- اقَايَلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَهِ ولا بالْيَوْم الْآخِرِ ولا 


۶ ےل و 


بُحَرّمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولَهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ 


حمر 


(*) الحيرة: وهي مدينة على بعد ثلاثة اميال من موضع يقال له النجف 
وكانت مسكن ملوك العرب في الجاهلية حيث اتخذها المناذرة عاصمة 


لهم .ينظر: ياقوت الحموي » معجم البلدان » 2/328 . 
: (4) ابن حجر , الإصابة » 300-3/298 . 
2 


4 ) منتجومري وات » محمد في المدينة » ص 487 . 
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الذي أُوبُوا الْكِتَابَ حَتّى علدا الجرْيَة عن يَدِ وَهَمْ 
ضَاغِرُو ا “۳ 
2- [اوَقَالَتِ | لَيَهُودُ عرزي سو" ن الله وَقَالَتِ ! لنَضَاءر رَي الْمَسِيحُ 
نن الله دَلِكَ قۇلهم خا م يُصَاهِيُونَ قَوْلَ الذين 
َ لله ا يُؤْفَكُونَ ا a‏ 
3- يدون أن RF‏ ثور ال بأَكَوَاهِهِمْ وَيَأَتى الله الا 


أن بي نُورَهُ وَلَو كرة الْكَافِرُونَ 1 هُوَ الذي اسل رَسُْولَةُ 
بالهدى ودين الق ل عَلَى الدينِ کله ولو كرة 
١‏ 5 ل 2ح 20 


4 لجا بها الذِينَ آمَنُوا 3 0 و 
لَيَأْكُلُونَ لْمْوَالَ الاس ol‏ وَيَصَدُونَ عن 


سبيل الله . oN‏ 
ب- الأحناف :- 

هم جماعة من عرب الحجاز من قبائل متفرقة" . فمنهم من 
كان من مكة ومنهم من كان من يثرب ومنهم من کان من الق 


الحا المخيلة :0 كانوا قد ألموا الک الها وة من صحف 
وزبور ومجلة لقمان فاستنارت عقولهم , فأنفوا أن يظلو يعبدون 
ما بعند إباؤهم . فسخروا! من عبادة الأصنام في قومهم 1 وثاروا 
علنها وعلى الل ال العاسيدة ال كانت م 
مجتمعهم: قبل مبعث التبي (]) والتي تمتلت في الإشراك بالله:: 
واتخاذهم معبوداتهم شفعاء أولياء لهم , . وشرب الخمر ولعب 
الفيسر وأكل الميتة وواد الات" » وإنهم في سيل الحق تحملوا 
المشاق والأسفار والصعاب إلى أعالي الحجاز وبلاد الشام وأعالي 
العراق أي المراكز النصرانية ليسألوا ارعان اغا لار 
فأشاروا عليهم بوجوب البحث والتأمل في دين إبراهيم 


:(7) سورة التوبة » الآية : 29 . 

72 ) سورة التوبة » الآية : 30 . 

:(2) سورة التوبة » الآية : 33-32 . 

2 ) سورة التوبة » من الآية : 34 . 

7) جواد علي » المفصل ٠‏ 6/508 . 

2(6( ابن حبييب 4 المحبر » ص171 : ؛ ابن قتيبة » المعارف 4 ص 28 قد أورد 

أسماء الأحناف . 

2 (7) ابن حبيب » المحبر . ص171 » وكان زيد بن عمرو بن نفيل (أول 
من عاب على قريش ما هم عليه من عبادة الأوثان) . 

)2) المصدد نفسه » ص171 . 
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وإشغاع ل (غليهما السلام) 10 قمنهم من تتكس وهم من احا 
ل لك DR‏ اوها ل OT‏ ل O‏ 
من اجل الوصل للتوحيد الصحيح الذي لا شائبة فيه حنيفاً كما فعل 
النبي إبراهيم (1) كما في قوله تعالي : لوَِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمٌ لأَبِيهِ 
آرَر_ تنجد أضتاماً آلهة إِنّي أرَاكَ وَفَوْمَكَ في ضَلالٍ مُيينِ 
من الْمُوفنين ا قلعا حن عَلنْهِ اللثلٌ رأى كؤكيا قال هدا 

تو 5 3 جُهى للذي فَطَّرَ السَمَاوَاتِ وَالأَرَضَ حَيِيفاً و 
أن 38 ا 

ومع حلف أى فالدوقي الفل :قن العللال: ل 
والحنيف هو الذي يميل إلى الحق” , وقيل هو الذي يستقبل البيت 
الحرام أو الحاج أو من 
يختن » ٠‏ أن العرب لم تتمسك في الجاهلية نشيء من ديت 


كما في قوله 00 : اوإذ ابتلى إِبْرَاهِيم رَه rS‏ 
قَأتَمَّهُنَ قال ٳِئي جَاعِلْكَ لتاس إماماً فال وَمِنْ دربي 
قال لا ل لا تال عَههدِي الظالِمِينَ! , 

وقي ا عن ابن عباس هذه الكلمات بالطهاره خمس في 
الراس وحم فقن الحسة : والني فن الخسد فى بقارم ااا 
وحلق العانة والختان ونتف الابط وغسل اثر الغائط , ويضيف 
اا ليها : 

وتذكر الرذاات أن الخاهانين جميعا كانوا قلي فين ابراه 

موخدين يعبدون الله جل جلالة وخدة لا .يشركون به أحد : كما في 
ولال + 


. 6/508 . جواد علي » المفصل‎ )?(٠ 

2(7) سورة الأنعام » الآية : 76-74 . 

:(2) سورة الأنعام » الآية : 79 . 

“(2) ابن منظور » لسان العرب , 10/44 » 9/56 ؛ ينظر: الفيروز آبادي , 
القاموس المحيط 2 3/130 . 

#(7) المصدر نفسه , 10/44 . 

“(?) سورة البقرة » الآية : 124 . 

:(2) الطبري » تفسيره » 3/105 وما بعدها . 

“(7) المصدر نفسه » 3/105 . 
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1- اثمَّ أوح إِلَبْكَ أن ۽ تيغ مِلَّهَ إِبْرَاهِيم حَييفاً وَمَا كَانَ 
مِنَ المُشركِين] "^ 0 5 
2- لاو إتّيي هذاني رَبّي إلى صراط مُسْتقِيم دين 


3 ملة إِبرَاهِيمَ حَنِيفا وَمَ کان من الْمُشْرِكِينَ20) 


3- اقَأَقِمْ وَجْهَكَ للدّينِ حَنِيفِاً فِطْرَت الله التي قَطَرَ 
1 كعم اتام ل ين الم 


ا 10 1 2 0 ا 
الا ووضل: الوصيلة وجرال «وحوى الاه فو رو ن 
لحي بن حارثة بن عمر بن عامر الخزاعي؛'“ , وقد وردت لفظة 
(حنيفاً) و(حنفاء) في القرآن الكريم في أكثر من موضع سواء 
في الايات المكية والمية على السواء وكما في قوله تعالى : 
اوَقَالُوا كُونُوا هُوداً أو تصَارى نَهْتَدُوا قُلُ بَلْ مِلَّهَ إبْرَاهِيمَ 
حَيِيفا وَمَ كَانَ من المُشركين] 5 . كما وردت الحنفية في 
آيات أخرى مرادفة للإسلام كما في قوله تعالى : ما كَانَ 
إنْراهِيمُ يَُودِيًاً ولا تضرَانيًاً وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا 
كان من الْمُشْرِكِينَ "إن أ ولي النّاس بِإِبْرَاهِيمَ لَلْذِينَ 
انَبَعُوهُ وَهَدَا التّبن وَالَّذِينَ أَمَنوا وَاللَهُ وَل الْمُوْمِنِينَ] 

(6) ى 

وقي هذه( كذ يت عش( لدعوف الوه والتصارف تان 
النبى أبراهيم! على مله لأنيع الوقن لدنة وان ات 
النبي, محمد )١(‏ (المسلمين 4 هم على :قبلقة وعلئ تهات 
وراه .دون شار العلل والاديان وعني ها حه ت عا 
متبعا لأمر الله وطاعته بملازمة طرق الهدى وهي ما أمر به (0) 
من أحكام , ٠‏ تعرضص هذه الآيات والتي بعدها جدلاً كبيراً دار بين 


حمر 


'(2) سورة النحل ؛ الآية : 123 . 

2(2( سورة الأنعام من الآية . : 161 ٤‏ وشظن انها في نفس المعنى سورة 

يونس .> الآية : 105-104 . 

(7) سورة الروم » الآية : 31-30 . 

“ (7) ابن الكلبي , أبو المنذر ا بن محمد بن السائب » (ت204ه) » 
الأصنام , تحقيق : احمد زكي ٠‏ (القاهرة- د .ت( 4 ص 7 ؛ الازرقي » أخبار 
مكة » 1/74 . 

)2) سورة البقرة من الآية : 135 . 

2)6) سورة آل عمران من الآية : :67 -68 . 

() الطبري » تفسيره » 3/305 . 
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النبي من جهة وبين اليهود والنصارى من جهة أخرى ونرى في 
اا الال استداد الحدال سا ١‏ 
كما في قوله تعالى : اومن يَرْعَبُْ عَنْ مِلَّةِ إنْرَاهِيمَ إلا 
مَنْ سَفة نَفْسَهُ وَلَقَدٍ اصْطفَئيْنَاهُ في الدَنيَا وَإِنّهُ في 
الآخِرَة لَمِنَ الضَّالِحِينَ 0 إِذْ َال لَه رَبّهُ أسْلِمْ قال َسْلَمْتْ 
لِرَبٌ الْعَالمِينَ ا وَوَصى بها إنْرَاهِيمُ تن بَنِيهِ وَيَعْقُوبٌ يَا بَيِىَ 
إنّ اللّهَ اضطفى لَكُمْ الدَّينَ قلا تَمُوتُنَّ إلا وَأَئْثُمْ مُسْلِمُونَ 
] أمْ كُنْتُمْ سُهِدَاءَ إذْ ضر يَعْفُوبَ الَو ¿ إِذْ قال لِبَنيهِ مَا 
تَعْبْدُونَ مِنْ بَْدِي قَالُوا تَعْبُدُ إِلَهكَ وَإِلَهَ آبَائْكَ إِنْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق إلهآ وَاجداً تحن لة مشلقون] ۳ : 
وف هذة الابة استعراز في كدي (0 الهو و ارات على 
لسان نبيه محمد (1) بالأدلة والبراهين . فهؤلاء المحاججون لم 
تكونوا عاضرين عند توضية تعفوب لبه لعلموا الحق ولما جا لا 
فيه واجابه أولاد يعقوب( ( لأبيقم انهم يعبدرون معبودك ومعبود 
اباتك اف وإستما عيل. اشح ن إلة:واجد | متتلفين. له يطا عدا 
وعبادتنا إياه' م ؛ ويبدو أن الجدال والنقاش 0 بين هؤلاء 
والمسلمين ٠‏ ويذكر الا كتور محمد ا دروزة ٠‏ أنه قد ديكون 
أهل الكنات من بهود وتضارى خت شكل هولاء ا أخيان 
اليهود وزهيان التضارى اد المراحة المهمة للغرت في الجاهلية 
بادعائهم 3 وإتباعهم ملته فالتوراة هي اول من ذكرت النبي 
إبراهيم (1) وكما ذكرنا من وجود اليهود والنصارى في مكة 
والعدينةء وريها أن اهل اله ها وا الخنفية من بود هارف 
اله هه أو عن طريق: اهم ال هك لل ال وخوز 
صلات كثيرة ينهم والدليل على ذلك ما ذكرناه في التمهيد عن 
اتصال النبي (1) باكثر من شخص من اهل يثرب وعرض عليه 
الإسلام ‏ وييدو من سورة آل عمران إن الجدال مستمر بين 
المسلمين وأهل الكتاب كما في قوله تعالى : يا أَهْلَ الْكِتَابٍ لِمَ 
تُحَاجُونَ في إِيْرَاهِيمَ وما أَنْزِلَتٍ التَّوْرَاهُ والأنجيل إلا مِنْ 


وَأنْثُمْ 6 لا تَعْلَمُونَا (4) , 


:(7) سورة البقرة » الآية : 133-130 . 
2(2( الطبري 4 تفسیره 4 1/562 . 

)2) عصر النبي 0 ص 429 . 

)2( سورة آل عمران 0 الآبة : 66-65 . 
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وأيضاً في قوله تعالى : لأاء .فإجِتَيْبو ! الرَّجَسَ جس من | 
وَاجِتَيْبو ا قۇل الور 1 ُتقاء لله عبر مشركين بو 
شرك بالله فكائما خَرّ من السّمَاءٍ قتخطفة الطيز أذ 
تهوي به الرَيح في مَكَانٍ سَحِيق] ‏ . 

ويبدو لنا من خلال هذه ه الآيات آلمكية والمدنية بأن هؤلاء 
الأحناف أي المتعبدين على ملة النبي إبراهيم (7) كانوا طبقة وان 
لم تكن كبيرة ولكن لها أثرها وصوت محسوس 
NN al‏ لالت إل اسار لها القرآن 
ال سن أن على هذه الملة. في المدينة » كما تذكن بعص 
المصادر التي تضاربت في جعل هؤلاء مرة من الأحناف ومرة من 
النصارى ١‏ ومنهم أبو عامر الاوسي الراهب وهو عبد عمر بن 
صيفي بن النعمان بن عمرو بن عوف من الاوس ؛ وقد تم ذكره 
في :قضية بناء الميسجد:::وعند قدوم التتى: (0) العديتده, كان له 
ل ع ا كدي وا ل كد 
ال رسول لله(0) عما جاء يه ؟ فأجايه الرستول (0) : 
بالخنقية دن بر اهم نعان آنا ا علد ال سر[ لا 
قائلاً : ولكنك أدخلت فيها ما ليس منها , وسماه رسول الله 
بالفاسق oF‏ 
بني الجا وقد ترات ا a‏ . فلما کان 


وَكِلُوا و 1 
الأشود سر" 
الْفَجْرِ . O‏ 


وهو القائل في رسول اللو (0) : ثوى في قريش بضع عشرة 
حجة بمكة لا يلقى صديقا مؤاتيا ( 1 

ومن أحناف المدينة أيضاً يذكر ابن سعدا" أبا الهيثم ابن 
ا 0 00 مكرة الأضقام في الجاهلية ويؤفف 


:(7) سورة الحج » من الآية : 31-30 . 

22) ابن هشام » السيرة . ق2/67 ؛ الطبري » تفسيره » 65-9/64 . 
2(7) ابن قتيبة » المعارف » ص28 . 

“(7) سورة البقرة » من الآية : 187 ؛ ينظر الطبري » تفسيره » 2/97 . 
2(5( المسعودي مروجح الذهب « 1/88 . 

7 ) الطبقات . 448-3/447 . 
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بها ويقول بالتوحيد , ويذكر ابن سعد" , أن اسعد ابن زرارة اطا 
0 ويكدئ ابا 8 1 فيد كر انه ل بن ل اول من 
اسلم وأول من قدم بالإسلام المدينة! 2 وان إيمانه بالتوحيد قبل قبل 
الإسلام هو الذي دقعه: للإسراع بالدخول على الإسلاف: ويكون أول 

من اسلم من الأنصار ومن الآيات المدنية التي ورد فيها إشارات 
إلى الأحناف . كما في قوله تعالى : لاقَدَ کات ت كم أسْوَةٌ 
تة في إبرَاهِبم وَالْدين مع إذ الوا لِقَوْمِهم إنا ثرآء 
ّ وَمِمًا تَعْبَدُوبَ مِنْ دون الله ۾ كَفَرْنَا بِكُمْ و مد تتا 


وَبَيْتَكُمٌ الْعَدَاوَهُ وَالبَغْضَاءٌ أبَداً حَنّى تُؤْمِنُوا بالل Dl... E‏ 


, )3( 

وتذكز الرواياك. انهم كانوا طزازا شن السباك زرهدوا في 
الحياة الدنيا وانصرفوا إلى التعبد للإله الواحد الأحد اله إبراهيم 

يتحنتون ابه وون لما ا هذه المواقع من هدوع 
® 1 ويذكر ان الرسول (1 نفسه كان يتحنث قبل بعثه 
وتزول:الوخن عله فی ا طريقة الأحناف . 

وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم كما في قوله تعالى : 

SEET‏ صَالا فَهَدَى] (5 وكذلك سورة الأنعام 

ون عر جا ل في المرحلة المتطورة المعقدات 
الدينية إلى الشريعة الحق إلى أن جاء النبي محمد (0) بدينه القويم 
كان اقرف اا ان إلى دين الي ازاق 
¬ الصابئة والمجوس > 

ور ذكر الصائة لات مراك في القران لير في إشارة 
واضحة إلى وجود هذه الطائفة في عصر الرسول ( 1) وانه معروف 
لدى الغرت سوا ء من أهل مكة والمدينة . وحاضة ان الاباك الثلات 
الا فى العراق الكري في ات مدي اغا 
الكريم في المدينة . 

فكان ورودها في سورة البقرة بعد اليهود والنصارى وهم 
موحدون وفي سورة المائدة والحج ورد ذكرهم بين اليهود 


3 
ج 


:(2) المصدر نفسه » 3/448 › 3/608 . 

2(7) المصدر نفسه » 3/608 . 

7 ) سورة الممتحنة » من الآية : 4 . 

“( ) جواد علي » المفصل , 6/455 . 

7(5) سورة الضحى » الآية : 7 . 

'(*) الآية : 161 » التي مر ذكرها في بداية الموضوع . 
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والنصارى , مما يؤكد أنهم كانوا موحدين شأنهم شأن الديانتين 
المذكورتين كما يؤكد:وجود :هذه الطائفة تنكل من الأشكال ا 

ويذكر الدكتور جواد علي 2 : ان دلالة ذكر الصابئة في 
القرآن إنهم جماعة كانت على دين خاص وأنها طائفة مثل اليهود 
والنصاري . ويضيف أن أهل الأخبار ربطوا بين الصابئة المذكورين 
في القرآن وبين صابئة العراق وجعلوهم طائفتين في الأصل , 
طائفة هم صابئة حنفاء من أصحاب النبي إبراهيم ممن كانوا 
بحران'' . وصابئة مشركون وهم من فسدوا من الصابئة فأشركوا 
واعتقدوا بالكواكب ونسب إليهم عبادة الملائكة , ولا يستبعد أن 
يكون من الصابئة أو جاؤوا تجاراً من العراق أو وقعوا بأيدي 
النخاسين فاشتراهم تجار وجاؤوا بهم إلى مكة“ . وهذا الأمر لا 
تكد عن ر انضا اد التي ورد فيها ذكر الصابئة في 
القران 02 ھن 

ان الله 0 لاخر 0 صَالِحاً 5 

حْرُهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ وَل حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخُرَنُونَا 


(5) 


2- إن الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادّوا وَالضَابنُونَ وَالتَضَارَى 
مَنْ آمَنَ بالله وَالَيَوْمٍ الآخِر وَعَمِلَ صَالِحاً فلا حَوْفٌ 
عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَيُونَ] 6 


2 س 3 وم يش 3 - 0-8 1 - 3 ع ص بن اسم 
3 إن الذين اموا لذبن 0 | وإلطابئِين وَالتْصَارَى 


:(7) دروزة » عصر النبي » 426-420 . 

72) المفصل » 1/702 . 
(*) حران كه مر لق لين بلجتو رط مون ف ا مضر بينها وبين 
الرها يوم وبين الرقة يومان 00 طريق الموصل والشام والروم 
فقيل حرانٍ : وقيل آنها أول مدينة بنيت على الأرض بعد الطوفان 
البلدان » 2/235 . 

) جواد علي » المفصل . 1/702 . 

(2) سورة البقرة » الآية : 62 . 

“(2) سورة المائدة ؛ الآية : 69 . 

7(7) سورة الحج » من الآية : 17 . 
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والضافوق حت خباني:وقيل صاب من سات الةم إذا 
طلعت , ويذكر ابن الجوزي في الصابئة سبعة ة أقوال منها. 
أوساط رؤوسهم وقال أيضاً هم قوم بين النصارى E‏ 9 
لهم دين . وفي قول آخر له هم فرقة من أهل الكتاب يقرؤون 
الزبور ويقولون لا إله إلا الله . 

و كر الفرطبي" ‏ أيضا روات ودد :فقن الها ومنها 
انهم قرقة من أهل الكات بين النصارى والبهودية ولإ بيسن 
بذبائحهم ومناكحة نسائهم إلا ان قبلتهم نحو مهب الجنوب يزعمون 
انهم على دين نوح (  )‏ أما الشهرستاني“ . فقد افرد فصلا 
مسهباً لشرح أقوالهم وهو مَسلَكَهمٌ مع الروحانيين وان مدار 
مدهبهم التعصب لهم أي الفلائكة .ودعوتهم إلئ: الاكتسات . 

ويذكر الالوسي(5 في تفسيره أن الصابئة هم قوم مدار 
مذهبهم على التعصب للروحانيين واتخاذهم وسائط والفرقة الأولى 
منهم عبدة الكواكب والثانية هم عبدة الأصنام , ٠‏ وقد زودنا 
e a‏ واسعة عن الصابئة الحرانيين في كتابيه 
منسوبون إلى صابئي بن متوشلح بن إدريس ا الحنفية الأولى 
وقيل الصابئي بن ماري وكان في زمن إبراهيم الخليل ( 

وقد جاء في اللغة ان الصبؤ والصابي معناه الخروج من 
لشيء إلى شيء وخرج من دين إلى ودين غيره7/) ۾ أي مال أو 
إنحرف كما في قوله تعالی, : 1 .ولا تضرف عي كَيْدَهُنَّ 
أب إِلَيْهنّ وَأَكَنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ0 9 . 


حمر 


)2( القرطبي » » تفغسيره 4 4 . 

ج (3) ات الفج عبد الوحمن بن على جن مى ات8597 ادال 
في علم التفسير » ط3 » المكتب الإسلامي » (بيروت-1404ه) »ج1 » 

ص92 . 

5006 تفسير » 1/434 . 

)2( الملل والنحل , 2/44 . 

(2) أبو الفضل محمود : (ت1270): روخ المعاني في تفسير القرآن 
الكريم والسبع المثاني 4 دار إحياء التراث العربي 4 (بيروت- د .ت( 1z:‏ 4 
ص 279 . 

, (2)أبو الحسن علي بن الحسين » (ت346ه) » التنبيه والأشراف‎ ٠ 
صحجه وراجعه عبد الله إسماعيل الصاوي » دار الصاوي للطبع والنشر‎ 
4 ص 118 2 ؛ المسعودي مروجح الذهب‎ 0 Cra (1938- والتأليف » (مصر-‎ 
. 394-1 

7 ابن منظورء لان العرب :1/102 . 

8) سورة يوسف » من الآية : 33 . 
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وقد ذكر ابن خلكان ما المسعودي وأضاف ان 
تسمي رسول الله (1 ١‏ سانا لدرو ده عر دين تومه ,وعد وم 
ان أ الخطاب فده , فأجاب کر كد يد ولكني أسلميت 7 
ورجح محمد عزة دروزة!" , ان الصابئة والحنفاء شيء واحد أو 
طبغة واجدة وإنهم اول الذين تحلوا عن دين الإناء الشركي: أو 
الوثني من مستنيري العرب , وأضاف ان ربط الصابئة الذين ذکروا 
في القران مع صانة حران والعراق (الضّية) + أو الصابئة في عمد 
المأمون يعد تحريفاً وتجاوزاً متأخراً عن الإسلام بقرنين أو أكثر , 
لأن هذه 3 عربية الأصل والاشتقاق ٠‏ وإنها كانت تستعمل في 

بيئة النبي ([) وتطلق على الذين كانوا ينحرفون عن دين آبائهم من 
العرب" . وأؤرذ اين 1 
كثير'“ , عن الصابئة الذين جاء ذكرهم في القران الكريم رواية 
نستدل منها على تفسير معقول لورودها مع الفرق الموحدة , 
بالإضافة إلى ما ذكره الطبري عنهم : 

الصابئة : (هم فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور 

. والثانية : ان الصابئي: هو الذي يعرف الله وليست له 

شريعة يعمل بها ولم يحدث کفرآ) ) )6( 

فده اث ها دكر عن الصاكة فى القرا قم ها حران 
الموحدون وقيل سميت ب(هاران) , نسبة إلى إبراهيم (1) لأنه 
أول من بناها فعربت فقيل (حران) , لذلك فأننا نج انر 
المفسرين'" يقولون, في تفسير الإيتين : لافَآمَنَ لَه لوط قال 
إِنّي مُهَاجِرٌ إلى ريي إِنَهُ هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ1 !9 , 


1 


(?) أبو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن أبي بكر » (ت681ه) , 

وفيات الأعيان وأنباء ابناء 

الزمان 4 تحقيق: د إحسان عباس 4 دار الثقافة » (بيروت-1968) ج11 4 

ص 54 . 

)?2( 0 الأثير » الكامل في التأريخ » 2/34 . 

() عصر النبي . ص426 . 

)2( دروزة » عصر النبي 4 هن 422:: 

(?) تفسيره , 1100 > الرواية الأولى عن السدي والضحاك » أما الرواية 

الثانية عن ابن 

. 3/104 , المصدي نفسه‎ )2(٠ 

(7) مقالة كاردة فو , دائرة المعارف الإسلامية . ترجمة : احمد 
الشنتاوي وآخرون » دار الثقافة العربية » (مصر-1933) » 90-14/89 . 

تفسيره » 3/186 . 

'(7) سورة العنكبوت ؛ الآية : 26 . 
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اوَتَجَيْنَاهُ وَلوطاً إِلَى الا رْضٍ التي كن فِيها لِلْعَالَمِينَ 2 
الا عم ين الخطاب ا سئة 18 ىه ساملهم على انهم کل 
كتاب وعقد معهم صلح تقرر بموجبه ضمان حياة سكان المدينة 
وممتلكاتهم وكنائسهم على ان يدفعوا جزية سنوية!2) . 

إذن ان اخلاف المفسرين في أساس مذهيهم وش يعقوم 
وكذلك اختلاف أهل الأخبار في تحديد ان كانوا موحدين أم لا لكن 
ذكرهم في الشرآن حسم 0 على كون مذهبهم الأصلي هو 
أما لكو يم الا ا الكون النور والظلمة ؛ 
الخير والشر ويدعون ان الخير من صنع النور وان الشر من صنع 
الظلمة . والمجوس هم الفرس وهم عبدة النيران” . ويبدو ان 
ذكر القرآن لهم دليل واضح على معرفة أهل الحجاز 
- . أما عن 0 التجار الذين يمرون إلى مكة 0 وكان. 


الناس في 0 على اعتناق ديانتهم ا حبك 00 ان 
فض قال حمر فن الدمن كانت تعدة انار زو لها خير الاشلاف 
نبذ هؤلاء المجوسية واعتنقو!ا الإسلام كذلك يوجد المجوس في 
عَمان وبقية أنحاء شرق الجزيرة العربية من تجار ومقيمين .بحكم 
موقعها من الخليج العربي , وعند مجيء الإسلام ودخول أهلها 
في الإسلام بقى بعص اولئك على مجوسيتهم ودفعوا الجزية 
وكذلك مجوس البحرين وكذلك هجر واليمامة؟! . وقد ورد ذكر 
المجوس في القرآن الكريم, مره واحدة مع ذيانتين توحيدينين كما 
وَالصًابِئِينَ وَالتَصَارَى وَالْمَجُوس وَالذِينَ أَشْرَكُوا إن الل 


:(7) سورة الأنبياء » الآية : 71 . 

7 ) البلاذري » فتوح البلدان » ص174 . 

27) ابن منظور » لسان العرب » 8/98 ؛ الشهرستاني » الملل والنحل » 
7 . 

)2( دروزة > عصر النبي 4 ص 473 . 

5() جواد علي » المفصل . 6/693 . 

6() المصدر نفسه » 6/693 . 
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o 


يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إنَّ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ سَهِيدًا 
)1( 

ان ورود ذكر المجوس في القرآن وان كان لا يخص مجوس 
المدينة وإنما يخاطب أتباع هذه الديانة في عموم الجزيرة العربية 
وخارجها إلا ان هذه الديانة كانت معروفة لدى اهل المدينة وربما 
كان بعصضهم: وان كان فلا على هذه الديانة . حيث يذكر ابن 

سعدا . في حديث عن عبيد الله بن عبد الله قال : (جاء 
مجوسي إلى رسول الله (1) وقد أعفى شاربه وأخفى 
لحيته . كما ذكر ان مولى لرسول الله (1) اسمه ماناهيه 
بتجازثة من مرو (من بلاد فارس) , حتى قدم المدينة 
فأسلم)!" + وكانت. المذينة ستتعيل قبل الهحرة كرا من 
العوالي الفرسن وعاليسهم من المحوس ارا فى قم 
تسلمان الفارسن وكان دو فئ اخة مراحل حباته بالمجؤسشية: 
وفرض رسول الله على مجوس اليمن وهجر الجزية"' ؛ وكانت 
العديثة: قبيل الإسلام مركا تجارياً هاما في. الطريق النجارئ بين 
اليمن والحجاز والشام والشرق فمن غير المستبعد ان يتواجد فيها 
تجار من المجوس لغرض التجارة وغيرها . 

ان وود فده الطواتف. والازيان اقتضةة من الال ر0 أن 
بخاظبهم. في القرآن وان يضع تنظيما البنعض الحفائق والامور قي 
العلاقات وخاصة في مجال الطعام والزواج . فكان القرآن الكريم 
خير مشرع في مجال تنظيم العلاقات في المجتمع المد 

للمجتمع الإسلامي , وكما في قوله تعالى : 

, !إلْيَوْمَ أجل لَكُمْ إلطيّبات وَطَعَامٌ الَّذِينَ أوثوا الْكِتَابَ 
حل لكُمْ وَطعَامُكُمْ حِلَِلَّهُمْ وَالمُْخْصََاتُ من المُؤْمِنَاتِ 
وَالمْخْصََاتٌ من الذينَ أونوا الكتات من ER‏ ذل 
إِتَبْثُمُوهْنّ أَجُورَهُنّ مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ولا مُتَّخِذِي 
أَخْدَانِ ...1 , وكما ا اق ن نايت ال 
التجارى توجهان الر سول .0 قد فلم الشتربانة والفارتفة 


1 )27( سورة الحج . الآية . : 17 ٠‏ المجوس : : منهم قوم بعيندون الشمس 
والقمر والنيران » ويقال أنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له زراد 
شت ثم كقروا بشرعه من بين أظهرهم ؛ ينظر ابن كثير » تفسيره » /1 

7) الطبقات ,. 1/449 . 

:(7) ابن حجر » الإصابة » 3/358 . 

)2( البلاذري 4 فتوح البلدان 4 ص16 . 

7) سورة المائدة » من الآية - 
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والقبطية في وقت قصير"' . فمن أين تعلمها ؟ . ان لم يكن في 
المدينة اناس يتكلمون بهذه 


اللغات . 


:(2) ابن سعد » الطبقات » 2/358 . 
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